الذين ...ها ی ؟؟ 


الدين ليس حرفة ولا يصلح لأن يكون حرفة . 

ولا توجد فى الاسلام وظيفة اسمها رجل دين . 

ومجموعة الشعائر والناسك التى یژدیبا السلم يكن أن تؤدى 
فى روتينية مكررة فاترة خالية من الشعور . فلا تكون من الدين 
فى شىء . 

ولیس عندنا زی اسمه زى إسلامى .. والجلباب والسروال 
والشمروخ واللحية أعراف وعادات يشترك فيها السلم والبوذی 
والجوسی والدرزی .. ومطزيو الديسكو والهيبى شاهم أطول .. 
وأن يكون اسك ندا أو علا أو عفان . لا یکی اللكؤاة 
ا 

وديانتك على البطاقة هى الأخرى محرد كلمة . 

والسبحة والتمتمة والحمحمة . وسمت الدراويش وتبليلة 


۳ 


۴ 


المشايخ أحيانا يياشرها المتلون بإجادة أكثر من أصحابها ٠‏ 
والرايات واللافتات والمجامر والمباخر والجماعات الدينية 
آحیانا مختفی وراءها التآمر والمكر السیاسی والفتن والثورات 

الى لا تمت إلى الدين يسبب . 

ما الدین اذن ... ؟! 

الدين حالة قلبية .. شعور . إحساا ىن باطنى پالقیپ .. 
وادراك مبهم › a Cem ١‏ بأن هنأك قوة خفية 
حكيمة مهيمنة علیا تدیر کل شیء . ۱ 

احساس تام قاهر پأن هناك توا . كات المملكة لها 
ملك .. وأنه 3 مهرب لظام ولا افلات. مجرم ۰۰ وانك حر 
مسئول ۸ ون عبت ولا تیا سدی ون موتك لیس نبایتك .. 
وإنما سيعبر بك إلى حيث لا تعلم . .. إلى غيب من حيث جثت 
من غيب .. والوجود مستمر . 

وهذا الإحساس یورث الرهة .التتوی والورع ٠‏ ریدفع ال 
مراي تفس ویفز صاحبهلثن بیع من حینه یا ا ا 
ویصوع من تفسه وجوذا أرق رارنی كل لحظة متحسبا للیوم 
الذی یلافی فيه ذلك اللك العظیم . . مالك اللك . 

هذه الأزمة الوجودية التجددة والعاناة الخلاقة البدعة 
وانسمور لفقل باختفور 13۲ . مد اقل الثلاد إن ما يعد 
الوت .. والاحساس وا سوت والشعور بالحكمة والجمال 


۰ 
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والنظام وادية نی کل شیء .. هو حقیقة الدین : 

إغا تأتى العیادات والطاعات بعد ذلك شواهد على هذه المالة 
القلبية .. لكن الحالة القلبية هی الأصل .. وهی ع اند وکم» 
I‏ 

وينزل القرآن للتعريف بهذا الملك العظيم .. ملك اللو 
وباسمائه الحنى رصتاته وانعاله واياته ووحدانيته . 

ويأق محمد عليه الصلاة والسلام ليعطى النال والقدوة . 

وذلك لتوئيق الأمر ونام الكلمة . 

ولكن بظل الإحساس بالغيب هو روح العبادة وجوهر 
الأحكام والشرائع . وبدونه لا تعنى الصلاة ولا تعنى الزكاة 
یا . 

رلعد أعطى محمد عليه الصلاة والسلام القدوة والثال للمسلم 
الکامل . ك أعطى النال للحکم الاسلامی والجتمع 
ااسلامی .. لکن مدا عليه الصلاة والسلام وصحبه کانوا 


مسلمین فى مجتمع قريش | لکافر .. فبيئة الکفر . «مناخ الکفر 
yT‏ م إن کون تا اه الإسلام . 

وعلى المؤمن ا ا وآ سم 
أحد . ولا يضره أ Ei‏ سره .: :8 یستطیع آن يكون 


عرد 9 یب .ان لین الب .لین 
شغور ولیس مظافود.. والبعتر يستطيع أن یباشر الا بصار ولو 


کا كل الموجودين عميأنا . فالابصار ملكة لا تتأثر بعمى 
الرجودین ۰ کا أن الاحساس بالفیب ملكة لا تتأثر بغفلة 
لین ولو کثروا بل سوف تکون کثرتهم زيادة فى میزانها يوم 
لكك 

إن العمدة فى مسألة الدين والتدين هى الحالة القلبية . 

مادا بشغل "القلب ... رماذا تال با خاطز ؟ 

ويم ثتعلق اة ؟ 

ربا ای الا عل المثاعر؟ 

ولأى شىء الأفضلية القصوی ؟ 

وماذا ختار القلب فى اللحظة الحاسمة ؟ 

وإلى أى كفة ييل افوی ؟ 

تلك هى المؤشرات التى سوف تدل على الدين من عدمه.. 
وهی أكثر دلالة من الصلاة الشكلية » وهذا قال القرآن . ا 
الله أكبر .. أى أن الذكر أكبر من الصلاة .. برغم أهمية 
الصلاة . 

ولذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام لصحابته عن 
أبى بكر .. إنه لا يفضلكم بصوم أو بصلاة ولكن بشىء وقر فى 
قلبه . 

وبهذا الشىء الذى وقر فى قلب كل منا سوف نتفاضل يوم 
القيامة بأكثر مما نتفاضل بصلاة أو صيام . 


5 


اغا کر الصلاة صلاة يسبب هذا الشىء الذى فى القلب . 
وا تکتسب الصلاة أهميتها القصوى فى قدرتها على تصفيه 
القلب وجمع اهمة وتحشيد الفكر وتركيز المشاعر . 
وكثرة الصلاة تفتح هذه العين الداخلية وتوسع هذا النهر 
الباطق » وهى الجمعية الوجودية مع الله التى تعبر عن الدين 
اك مما يعبر أى فعل . 
وهی رسم e‏ الذى يرسمه الجسم على الأرضق ۰ 
سجودا . وركوعًا وخشوغا وابتهالا . وفناء .. يقول رب العالمين 
لنبيه : 
« اسجد واقترب 4 . 
ویسجود القلب یتجسد المعنى الباطنی العمیق للدين » وتنعقد 
الصلة باوتق ما تکون بين العبد والرب . 
وبالحس الدينى . يشهد القلب الفعل الافی فى كل شىء .. 
فى المطر والجفاف > فى أهزية والنصر , »فى الصحة والمرض . فى 
الفقر والغنى > فى الفرج والضيق .. وعلى اتساع التاريخ يرى الله 
فى تقلك الاخدات وتداول المقادير . 
وعلى اتساع الكون یری الله فی النظام والتناسق والجمال , 
کبا يراه فى الكوارث التى تنفجر فيها النجوم رتتلاشی فى الفضاء 
البعيد . 


وق خصوصية النفس يراه فيا يتعاقب على النفس من بط 


وقبض ۰ وال وحلم . وفيا يلقى فى القلب من خواطر 
وواردات .. حی لتكاد تتحول حياة العابد إلى حوار هامس بينه 
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حوار بدون الات . 

لأن كل حدث يجرى حوله هو كلمة إمية وعبارة ربانية » 
وكل خبر مشيئة » وكل جديد هو سابقة فى علم الله القديم . 

وهذا الفهم للمشيئة لا يرى فيه المسلم تعطيلا خریته » بل 
يرى فيه امتدادًا هذه الحرية .. فقد أصبح يختار بربه » ويريد 
أعماله . 

بل هو يمشى به » ويتنفس به » ويسمع به » ويبصر به . ويحيا 
به ويلك 5ة هائلة ومدو لا نفد للعابد العارفت, كادت أن 
تكون يده يد الله وبصره بصره » وسمعه سمعه » وإرادته إرادته . 

إن نهر الوجود الباطنی داخله قد اتسع للاطلاق .. وفى ذلك 

«لم تسعنی سماواقی ولا ارضی ووسعنی قلب عبدی 
المؤمن » . 

هذا التصعید الوجودی » والعروج النفسی الستمر هو العنی 
امقیقی للدین .. ريلك هی اهجر: إلى اله کدخا . 

ل يا ايها الانسان انك کادح إلى ربك كدحًا فملاقیه 4 . 


الخلاقة . والجهاد النفسی صعدا إلى الله . 
۱ هذا هو الدين .. وهو أكبر بكثير من أن يكون حر فة 
او وظيفة او بطاقة أو مؤسسة أو زيا رسميا . 


الصلاة 


آخر صيحة فى أمريكا الآن موضة جديدة اسمها 
Meditation)‏ اجامع1۳20۵600) وترجمتها الحرفية هی 
الاستغراق التأملى التجرد .. وهی موضة وافدة من اند وبدعة 
من بدع اليوجا .. وقد لاقت نجاحًا مكتخا فى المجتمع 
الامرر یکی شأنها شأن كل البدع الجديدة , ووضعت فيها الكتب 
رالالفات . _راقمت المؤعرات وأصبح ها أتباع بالملايين .. 
وأصبح لها رسل ودعاة ومبشرون ينطلقون إلى القارات الأربع 
ومعهم الكتب والنشرات للدعوة للمذهب .. وقد التقیت تاد 
هؤلاء المبشرين فى نادى الجزيرة محاول أن يدعو لذهبه . 

والذهب فى اختصار شديد يدعو كل منا إلى أن خصص بضع 
دقائق من يومه يطرح فيها عن نفسه كل الشواغل ٠‏ ويلقى عن 
باله كل الهموم ويستلقى فى استرخاء كامل على كرسى وقد 


١٠ 





أغمض عينيه وتجرد عن كل شىء حتى عن نفسه يلقيها هى 
الاخری وراء ظهره . ویخرج من جلده إلى حالة من الخلوصض 
تیم ال طلست العم .. 


الال لکل راهب من بات تة برددها... ھی فى 
الماده كلمات کا و نی بال الد ای شیم 
وسوف تعاون هذه التسبيحة المريد على أن يخرج من نفسه أكثر » 
ويتجرد من عاله ويخرج من حضرة هم والغم والتوتر إلى حضرة 
ای حردة تكون فيها راحته وخلاصه . 


نها دعوة إلى نوع من السكتة العقلية التى تأخذ فیها النفس 
راحة وإجازة من معاناتها .. ورأيت مع البشر کتبا ومنشورات 
وبحوئا علمية وإحصائيات تؤكد شناء الكثيرين من ضغط الدم 
والذبحة واضطراب افرمونات والصداع المزمن بعد مباشرة هذه 
الحلنات ده سهور . 

لق اد هذه البحوث كان الطبیب يتابع ضغط دم الریض فى 
اء جلسة الاسترخاء ل الخ آتخفاض الضخط 
انخفاضاً ملحوظًا مع هبوط فى تسارع التیض مع تغير فى أخلاط 
الدم الكيمائية فى اتجاه المزيد من التوازن . 


وفى جلسة طويلة مع البشر قال لى أنه ألقى عدة حاضرات فى 
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النادى مع ارين توضيحية تشرح مذهبه 
عدم التجاوب بين المستمعين وأنه لم يلاق الصدى والنجاح الذى 


توقغه . 


وک کی امن 


وقلت له إن هذا أمر طبيعى ومتوقع .. فا تقوله وما تبشر به 
ییا عزن ااا .. بل انا يناش هذء التمارين 
ae.‏ وی E‏ 
الإسلامية التى أمرنا بها نبینا عليه الصلاة والسلام .. 
فالصلاة عندنا تبدأ بهذا الشرط النفسى .. أن يتجرد الصلی 
اما عن شواغله وهومه . وأن يطرح وراءه كل شىء دن 
يخرج من ل وما فيها من أطماح وشهوات وخواطر وهواجس 
هاتفا .. الله اکر .. أى أكبر من كل هذا وبضع قدمه على 
السجادة ف خشوع واستسلام كامل رانا رج من" الدنی 
تمه 
ولکن صلاتنا تمتاز على التمرین الذی تبشر به .. بأنها ليست 
خروجا من دنیا التوتر والقلق إلى عام الحو الکامل وراحة 
العدم .. بل هی خروج إلى الحضرة الإهية .. إلى حضرة الغنی 
الطلق .. ونحن لا نستعین بتساییح وطلاسم سنسكريتية لا معنی 
ها . وإغا نسبح بأساء الرحمن الرحیم مالك يوم الدين لنتمثل فى 
نا تلف اضر ة الاهية الجمالية التى لیس کمثلها شىء . 
وقلت له إن صلاتنا تعطی المؤمن کل الراحة والاجازة التى 


۱۳ 


۱ 


لت شب ڪڪ تك اا 


ندعو إليها وزيادة .. فهى ليست جرد سكتة عقلية » بل صحو 
فلبية وانفتاح وجدانى تتلقى فيه النفس شحنة جديدة من النور 
ونفحة من الرعقة” ومدة من التأیید الاطی . 

نها لحظة خصبة شدیدة الغنى » تعيد صلة المؤمن بالنبع الخفى 
الدئی تمد منه وجوده . 

إن الانفصال عن دنیا النقص والشر والتوتر یواکبه الاتصال 
شا الا ها كار از اما رک 

وصلاتنا إذا صلاها امسلم بحضور کامل . واستغراق وفناء 
واندماج . فإنها تکرن شناء من كل الأمراض التى ذكرتها 
اکر . 

01 1 ل عدت‎ E N SS 
الصلاة لضغط الدم والثیض . وتسجيل الخ الكربائى . وأخلاط‎ 
الدم الكيمائية . لكشفت عن ا أكثر إبهاراً ما ذكرت فی‎ 
تمارينك‎ 
على حقيقته ولا أحد حاول أن حت ید‎ 

وفذا سوف تظل صلاتنا الإسلامية كنرّا خفیا لا يعلم ما فيه 
إلا من باشره بحضور كامل .. يقول لنا الله « أقيموا الصلاة » 
ولا يقول صلوا .. لأن الصلاة الحقيقية إقامة تشترك فيها جميع 
الأعضاء مع القلب والعقل والروح .. 

رفكلا الأوربى أنه يظن أن الصلاة « الا سلامية » هی جرد 


۱۳ 


ولک لاف ا احدى ام کا او آزربا ری الاما 


Ww 





نت الس مسوم ووه < 
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کات واا عل الاک جرد اغتسال ورياضة « بدنية » . وطذا 
يعف ايد ظاهر . الامر لا یعخطاه .. . 

وینسی أن الحركات.ق الصلاة مجرد رمز فهی وقوف |کبار له 
مع كلمة.الته أكبر » ثم رکوع ثم فناء بالسجدة وملامسة الأرض 
ختوعا وخ ۴ ۰ وبذلك تتم حالة الخلع والتجرد والسكتة 
« الكاملة » النفسية .. ولا یبقی الا استشعار العظمة ق 
ییا .. سبحان ربى الأعلى وبحمده .. سبحان ربى الأعل 
وبحمده . 


الکامل عن التصور .. ومعناها عجز اللغة وعجز اللسان وعجز 
العقل عن وصف الحبوب . 

وتلك ذروة « نفسية » فى النجوی : 

وتلك هی وقفة الأدب حینا بلغ جبریل سدرة النتهی فلم 
يستطع أن یتخطاها .. وقال لو تقدمت لا حترقت . 

ون بعد هذه الوقفة إلا التجليات والتنزلات للكاملين 
الذين يؤهلهم التجرد الکامل لاستشراف الأنوار. 
فالصلاة هی العراج الأصغر وهی نصیب السلم من العراج 
الأكير الذی عرج فيه محمد عليه الصلاة والسلام إلى ربه . 

رهی لیست مجرد حرکات .. پل هی آسرار ورحات . 

ENES‏ صلاة الفجر التى تشهدها الملائكة .. وصلاة 
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« وسبحان » معناها ليس كمثله شىء . وهو اعتراف بالعجز. 


يام الليل:.... الى تال صاحبها با ا 8 ۷ 
والصلاة هی الرصید التاح من الر ی 
الافی .. إن شاء أخذ منه وان شاء ضل عنه وتکاسل فاضاع 

عل نفس كسا لالد ك ۱ ۱ 
وما زالت الصلاة كنرًا مخفيًا لا نعلم عن آسرارها إلا أقل 
القليل ولا ينتهى فى الصلاة كلام . 





الصیام 


الصیام من الشغاثر القذية امسر كتاف جح الأدبان , 

را الحدل ایا بسالون . کیف مهنو تا 44 با واشتانا 
وبلعومًا ومعدة لنأكل ثم يقول لنا صوموا .. كيف يخلق لنا الجمال 
والشهوة ثم يقول لنا غضوا أبصاركم وتعففوا .. هل هذا 
معقول .. 

وأنا أقرل هم بل هو المعقول الوحيد .. فالته يعطيك الحصان 
لتر كيه لا لير كبك .. لتقوده وتخضعه لا ليقودك هو ويخضعك .. 

وجسمك هو حصانك المخلوق لك لتركبه وتحكمه رتقوده 
وتلجمه لتك يسك . ولیس المکنن أن لمك هو 
لخرضه وان بدك هو ااانه . 

ومن هنا كان التحکم فى الشهوة وقيادة اموی ولجام المعدة هی 
علامة الانسان .. أنت انسان فقط فى اللحظة التى تقاوم فیها 


۱۹ 








ما تحب وحمل ما حكره .. أما اذا كان كل فنك هو الا فيان 
لجوعك وشهواتك فأنت حيوان تحركك حزمة برسيم_وتردعك 
عضا . ماغدا حلفا 1" 

اقه خلق لنا السهوة لنتسلق ا ون ال شهوه 
آرفع .. نتحکم فى اطیاج المیوانی لشهرة الد ونصعد غا 
لنکتفی بتلذذ العين با لجمال . ثم نعود فنتسلق على هذه الشهوة 
الثانية لنتلذذ بشهوة العقل إلى الثقافة والعلم والحكمة ثم نعود 
فنتسلق إلى معراج أكبر لنستشرف الحقيقة ونسعى إليها وفوت فى 
سبيلها . 

معارج من الأشواق أدناها الشوق إلى الجسد 5-5 وار 
الشوق إل الحققه والثال .. وق الذروة .. آعلی الأشواق لرب 
الككالات ا . الى جاه وختالن .. 

قزل الله فى انه الف : 

« يابن آدم خلقتك لى وخلقت الأشياء لك فلا تشتغل يا هو 
لك غا ات له » . 

وطذا سخر الله لنا الطبيعة بقوانينها وثرواتها وکنوزها , 
وجعلها بفطرتها تطاوعنا وتخدمنا فنحن لم نبذل مجهودا كبيرًا 
لنجعل الجمل يحمل أثقالنا . أو الکلب يحرس بیارنا » أو الأنعام 
تنفعنا بفرائها ولحومها وجلودها .. وافا هكذا خلقت مسخرة 
طائعة .. واغا العمل الذی خلقنا اقا أجله والتكليف الذی 


۱۷ 





كلفنا .ء هر أن نركب هذه الدواب مهاجرين إلى ادف .. إلى 
الله .. اليه وحده" ی كماله .. 

و بأيها الانسان إنك کادح إلى ريك کدا فملاقیه ) 

وماتخلقت الجن والائس إلا لیعبدون 4 ۰ 

ولعبدة لا تكون إلا عن معرفة . 

و لحياة رحلة تعّف على الله وسوف يؤدى بنا التعرف على الله 
وكمالاته إلى عبادته .. هكذا بالفطرة ودون جهود . وهل نحتاج 
ال مهرد لنعبد E‏ 

(غا تتکنل بذلك الفطرة التى تجعلنا نذوب لحظة التطلع إلى 
وجهها . فا بالنا حظة التعرف على جامع الکمالات والذی هو 
بعر كا کل نا هن مرا 


وما الصیام الا التمرین الأول فى هذه الرحلة 


إنه التدریب على ركوب الفرس وترویضه وتطویعه بتحمل 
الجوع والمشقة وهو درس الانضباط والأدب والطعة . 


وهذه العانی الراقية « الجميلة » ليس منبا ما نعرف فى صيام 
اليوم من فوازير ونكات وهزليات وصوانٍ ومكسرات وسهرات . 
وإما الصائم يفرع نفسه للذکر ولیس للتلیفزیون .. ویخلو 
للصلاة وقیام اللیل وتلاوة القرآن وتدبر معانیه ولیس للرفص 


۱۸ 


وتردید الأغانى الکشوفة . 
وقد كان رمضان دائًا شهر حروب وغزوات واستنه. فى 
یل ا 
كانت غزوة بدر فی رمضان 


کا کات حرب التدر فى 


رمضان .. وحرب الصليبيين فى رمضان .. وحرب إسرائيل فى 
رمضان ۰ 
ذلك هو الصیام الرفيع .. ليس تبطلا .. ولا نوما بطول النهار 
وسهرًا آمام التليفزيون بطول اللیل .. ولیس قيامًا متكاسلا فى 
الصباح ال اس وس ری مت مر امع 
الاس فالته فى غنى عن مثل هذا الصیام »> وهو يرده على 
صاحبه ولا يقبله » فلا ينال منه إلا الجوع والعطش . 
را الصیام هو رکوب لدابة الس لتکدح إل ات بالسمل 
الصالح والقول الحسن والعبادة الحقة . 
واسأل نفسك عن حظك من کل هذا فى رمضان وستعلم ال 
أى حد أنت تباشر شعيرة الصيام . 


a a e. Jii 


الزكاة 


کان من عادة |خواننا الشیوعبین حینا بدك موضوع الزکاة 


. أن يبتسم الواحد منهم فى سخرية وكأنما وجد الثغرة التى ینفذ 


نها . ا عن الل اال امكل الكل 
لاجتماعی. «القلال لا بال اال ر لفات . 
وإنغا بالبتر والاستتصال والنکال والتنکیل بالستغلین الظالمين » 
ونزع أصحاب الال وأصحاب الأرض من جنورهم بانقلاب 
شيوعى یصحح الأوضاع , وهذا التوصيف الشيوعى للزكاة 
خاطىٌ . 

ولكن نبرة العنف فى كلام الرفاق تذكرنى دا برأى قاله 
افك الاسلامی الفربی الدکتور الهدی بن عبود : إن الشیو عية 
ليست نظرية ولیست مذهبّا ولیست فكرًا کل هذا تمويه » ولکن 
الشيوعية فى الحقيقة طبع .. الشيوعية غل وحقد وضغن وطبيعة 


۲۰ 


تأرية تنزع بصاحبها إلى طلب النکال والتتکیل والإذلال 


رال اظ سوه لا يرون اصلاخا الا أن یکون يترا واستتصالا 
دما وقلبا, لكل شی ن القواعد » وهی طبيعة تلتمس دائا 
المذهب الذي يساعدها ٠‏ ومن هنا كان اختیارهم للشیوعية 
لا عن اتتناع ولا عن منطق ولا عن عقل » ولكن عن طبع ؛ 
وهم أنفسهم الذين اختاروا فيا مضى مذهب الخوارج والقرامطة 
والخرمية . وهم أنفسهم الذين اختاروا فیبا بعد التكفير والهجرة ٠‏ 
لأنه يشبع فيهم نفس الطبيعة . 

ثم نعود إلى تصور الرفاق عن الزكاة ونقول لقد فهموها 
خطأ » فليست الزكاة هى تفضل من الغنى يلقى به للفقير من 
باب حسنة له يا محسنين » وليست صدقة لتسول » بل هی حق 
يؤخذ من خير مال القادر , ویصل إلى يد الحتاج فى كرامة ودون 
أن يسأل أو يد یذا , فا يصل إليه حق ولیس تفضلا . وحکمه 
حکم الضريبة التى توخذ بقانون وتنفق بقانون . 

ثم إن الإنفاق ليس له حد أقصى فهو فى حده الأدنى اثنان 
ونصف فى المائة » وتلك هی الزكاة المفروضة » ولكنه مفتوح فى 
حده الأقصى إلى ما شاء الله وما شاء كرم المعطى وإيانه . 

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) . 

أى كل ما تراه زاندا عن حاجتك حتى ۹٩‏ ى المائة ما تملك 


إذا اعتبرت أن حسبك لقمتك وئوبك وكفافك والباقى لله فهى 


۲١ 


ا کے تب 





تجارة مع الله وتعامل مع الخالق ولیست تفضلا على الخلق ٠‏ ولکن 
> - تل هذا الانقای الزائد . لا یکون الا تطوغا واختیارا من 


واستثمارها لصالح الطبقة الفقيرة ۰ ولخلق المشاريع لتشغيل 
الأيدى العاطلة ويناء الصناعات . والارتفاع بالتعليم كفيل بان 


| 5 صاحبه ولیس رتكا من آحد تھی من كت انا ركاة # 


فهىدتزكية لصاحبها وتطهير له .. يتطهر بها من الشح والبخل 
والأنانية فالنتفع الزن تا اا 

والصدقات أوساخ التاس كلا أنفقت منها تطهرت وصفت 
نفك تفای المادية الارصده 

ولا ينقص مال من صدقة , وما أنفقت من مال فان اله مخلفه 
قد فد ا ا رحد ار در کا ار تکاس 
أو توفيقًا . ولكن لابد من أن يئيب الله فاعل الخير دنيا وآخرة 
هذا قانون إلمى لا يتخلف ويعرفه تما الذين يقبلون على الزكاة 
ویتنافسون فیها واه لا تخلف وعده أيدذا . 

والذکاة تلطف افقد وتکنر السن المانند: وول القلوب . 
لأنها مال حلال بخرج من صاحبه حبًا وکرامة وطواعية ریصل إلى 
الستحق دوفا من ولا دی . 

راذا آدغلنا فى كات الاو . ركاء ال كات بوزکاة 
البرك » وزكاة الزسسات التعارية . وزكاة الدرل الى كيا 
اه بالو ارد والثر وات . فان مجموع النصاب الناتج سیتجاوز 
اللیارات عدا . وسیصبح فى طاقته أن يغير موازین الاقتصاد 
الوجودة تَامًا . ثم إن إنفاق هذه اللیارات بأسلوب عصری 


۳۲ 


تغير وجه الحياة دون عنف ودون قهر ودون نكال آرتتکیل ۰ 
مکذا تلتقی الأيدى فى حبة وتعاون وتکافل فیشمر الخير مزیدا من 
الحو آما العنف الشیوعی فلن یثمر إلا عنفا » ولن يثمر 
القهر الا رفسا وکسلا ولا مبالاة . ولن يثمر التسلط إلا يأسا 
وسلبية وينتهى 2 بأن ينفض كل واحد يده من كل شىء » 
ويقول لتفعل الدولة ما تريد . ولكن الدولة فى الشيوعية ليست 
کائنا حیا ری ٠‏ وإئما هی ديناصور ومسخ شائه من القوى 
البوليسية والشعب الخائف الذعور , ثم طواغیت ومراکز قوی 
تعمل طليقة باسم الحزب وتظلم وتستغل » وتتهب كا تشاء باسم 
الحزب . وتغطى جرائمها بالشعارات والاکاذیب والاعلام 
الموجه . 

وشتان بين هذا التكوين الاجتماعى المتشنج وبين التكوين 
المتناسق للمجتمع الإسلامى الذى يعمل فيه الكل مؤمنين بان 
العمل عيادة » وأن الإنفاق تعامل شخصى مع اقه . وأن الصدقة 
تقع أولا فى يد القه قبل أن تقع فى يد الفقير ‏ وأن علاج المريض 
عبادة . وإقامة جدار عبادة ٠‏ وإنشاء كوبرى عيادة .. وان 
العروف لا یضیع والعمل الصالح لا يذهب سدی . وأن اللك له 
مالك . وأن فى السیاء إا عادلا عدله لا یتخلف . وکل هذا يثمر 


۳۳ 





ع ورضاً وراحة قلب تساوی الدنیا وما فیها . 
فأين هذا من حال مجتمعات الوفرة والغنی الق ینتحر 
أصحابها برغم الوفرة » وترتفع فیها احصاءات الجنون 
رگر افك التفففلقة والقای رالاکسابهبرخم الع وتان 
الا وتات متسر اترات رالتکرد الي 
والجرائم والسرقات ٠‏ برغم العلم والتکنولوجیا والتقدم 
وتتضاعف أعداد مراكز البوليس وأقسامه » ومع ذلك لا تشعر 
بلحظة أمن ولا تستطيع أن تخرج دولارًا من جيبك » ولا أن تنام 
دون أن تغلق المزاليج والترابيس خلف بابك . 
لأنها مجتمعات مادية كل مليم فيها حسوب بالكومبيوتر » ثم 
لا اعتبار عندها لآی شىء اخر .. أو بشكل ادق . لا تؤمن بان 
هناك شيئاً آخر خارج اللحظة الحاضرة والدولار الذى فى 
ك لا اك ال اسمه ال ول ات ن الا 
والذین یژمنون منهم باته لا یدخلون هذا الایان فى حساب 
الکومبیوتر . وهم ذا یستبدلون الزكاة بشرکات التأمین 
ومعاشات النقابات وبدلات البطالة . وکلها صدقات , ولکن 
ذات منطلق ختلف . فهی لا تعطی لوجه الله . وإنما اجتهاد 
علمی من عند صاحبها .. ولسان حال کل مثیم یقول : 
۵ إنا اوتیته على علم عندی ‏ . 
وفارق كبير فى النية والصفائية بين العملین فأحدها یقول : 


وفقی إن فأعطیت ما أعطيت ابتغاء وجهه . حر بعول : 

« اجتهدت من عندی اف eel‏ 

وا علولا بری الا إلله والآخر لا یری الا نس 
عي عمله إلى الإحباط أما العمل الأول فإن :زه يتعرء بکرمه 


. وما 


وحنظه پرعایته . ۱ 
فد ھی الزكاة ها سا ا وء لنقس ۰ 
وطهرة للقلب » وهی تعامل مع ات رات دون وله ٠‏ وإيان 
بالغیب وثقة فى القدور » ويقين بقوانن الع و 
تتخلف » وهی شیء آخر اما غير ملندم, :هو به اعد 
فى ال مجتمع الغریی وقد یسال سا ففول ابا 
E‏ 5 
فنقول نعم مع فارق كبير ف اعفان : د E‏ 
لا تعرف لك یذا ولا ترى لك یذا » ولا ترى .4 يد الله 
که ی 1 
١‏ نی امو اجام بر کل بر الا" الورقة 
ازد يدك وما تبلل .۰ 


وعلى الأكثر لا تری سوی إنسانيتك . 


الفرق فرق عرفاق . ۱ 
4 أت ١‏ 
وهل الدین كله إلا هده الکلمة الصغر ة ۳ روف 


القلیلة .. العرفان .. ؟ وهل طلب اله من بیه وى العرفان ؟ 
o‏ 





أي عيب سس > سوت 


فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك . 
وهل یفترق مؤمن عن كافر إلا بهذه العرفة , الذين يرجون 
ايام الله . والذین بر جون ايام ألله 0 والذین یو فنون بالآخرة 


والوقف وا ساب 3 والذين له يؤمتون إلا بيومهم ولحظتهم كك 4 
صدقونی إن کلمة الزکاة تعنى الكثير .. 


اج 


الجمعة .. الشمس تنحدر إلى الغیب عل جیل عرفات ۰ 
الجبل مزروع بالخيام .. ملیون وخسمانة ألف حاج يحطون 
عليه كالحمام فى ثياب الاحرام الییش . لا تعرف ايت 
الآخر .. لا مرف من النعين روو الس ولا تعاف مت 
التركى ومن العربى ؟ . 8 
اختفت السیات ... راختفت الأزياء المميزة واختفت 
اللغات .. الكل يلهج بلسان واحد .. حتی الجاوى والصومای 
والأندونيسى والزنجى والأذربيجانى الكل ا a‏ 
ارت میا بعض الحروف ولكنك تستطيع أن تفهم 
۱ من الجميع وتستطيع أن تسمع أنهم بهنفون .. لبيك اللهم لبيك ٠‏ 
والذین لا یعرفون العربية تراهم قد التفوا حول مطوف 


۳۹ 


۳۷ 
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Li Gh ۰ 


لمحي ۲ 


ویستنجد بعشرات الأدوية والعقاقير ٠‏ ویجمع حوله الأطباء 
فلا يفعل له العلم ولا الطب شيئا .. وكانوا يقولون لنا فى كلية 
الطب على سبیل السخرية .ان النفلونزا تشفی نی سبعة أيام 
بدون علاج .. وق اسپوع إذا: استخدمنا العلاج . 


وال تفلو نزا مرض بسيط .. تافه .. هی مثل من ألف مثل 
لضعف الإنسان وحاجته وفقره الحقيقى ها كرات فى يذه 
الاموال وتعددت الأسياب . 

من منا ليس فقيرًا إلى اه وهو یولد محمولا ویذهب إلى قبره 
حمولا وبين الميلاد والموت يموت كل يوم بالحياة مرات ومرات . 

وأين الأباطرة والأكاسرة والقياصرة ؟ 

هم وإمبراطورياتهم آثار .. حفائر .. خرائب تحت الرمال . 

الظالم والمظلوم کلاهما رقدا مما . 

والقاتل والقتيل لقيا ما نفس المصير . 

والمنتصر والمهزوم كلاهما توسدا التراب . 

ا الغرور . 

انتهت القوة .. كانت كذية . 

ذهب الغنى . 

E بت‎ ۸ 

العروش والتيجان والطيالس والخز والحزير والدییاج .. کل 





لا احد قوی ولا احد غنى . 1 maa‏ 

إغا هى لحظات من القوة تعتبه لحظات من الضعف یتداوها 
الناس على اختلاف طبقاتهم . 

لا أحد لم يعرف لحظة ان , ولحظة الضعف . ولظة 
اللنويق . وة الفاق . 1 

من لم يعرف ذل الفقر » عرف ذل الرض . أو ذل الحب 
أو تعاسة الوحدة » أو حزن النقد , أو عار الفضيحة أو هوان 
الفشل أو خوف الطزية . 

بل إن خوف الوت لیلحق فوق! رءوسنا جیعا . 

كلنا فقراء إلى الله . كلنا نعرف هذا . 

وهم يعرفون هذا جيدًا HERES,‏ . 
يبكون .. ويذوبون رعا ودموعًا . 

سألتى صديقى وهو رجل كثير الشك : 

- وما السر فى ثياب الإحرام البيضاء وضرورة ليسها على 
اللحم وتحريم لبس المخيط .. وما معتى رجم إبليس والطواف 

اكه .. آل د أا قايا وة . 

ا ۱ تا ۳ عكان ا ا 
أفلاطونيًا . واغا تريد أن تعبر عن حبك بالفعل .. بالقيلة 


۳۹۱ 


وطذا 


والعناق واللقاء .> هل -أنت حوثى و 
ربالئل من يسعى إلى الله بعقله وقلبه .. يقول له الله 
لا يكفى .. لا بد أن تسین عل وك 
والحج والطواف رمز طذا السعى الذى يكتمل فيه الحب 
شعررا وول وفقلة . 
وهنا معنى التوحيد . 
أن ترد کا رركا أفثالك ا 
وهذا نركع ونسجد فى الصلاة ولا نکتفی بخشوع القلب .. 
فهذه الوحدة بين القلب والجسد يتجلى فيها الإيمان بأصدق 
ما يتجلى فى رجل یکتفی بالتأمل . 
آما ثياب الاحرام البيضاء فهی رمز الوحدة الکیری الق 
تذوب فیها الأجناس ويتساوى فیها الفقير والغنى .. الهراجا 
وأتباعه 
ونحن نلبسها على اللحم .. كا حدث حينا نزلنا إلى العالم فى 
اه الملاد وكا سرف حتت حتنا اد بالوت . جنا 
ملقوفين فى لفافة بيضاء على اللحم 
اللفة . 
هى رمز للتجرد .. لأن لحظة اللقاء باقه تحتاج إلى التجرد كل 
التجرد . 
وغذا قال الله لموسى : 


: إن هذا 


.. ونخرج من الدنيا بذات 
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بحجر ولعنته 


م رم سس سا 


۵ اخلع نعليك انك بالوادی القدس طوی .۰ 


هو التجرد المناسب لحلال الموفف . 

را هو الف با ریس هلق - 
فنحن نرتدی لباس التشرينة لنقابل رئيس اممهورية ۰ 
أما أمام الله فنحن ل شیء 5 لانکاد تناو شيئاً 
وعلينا أن نخلع كل ئياب الغرور وگل الزينة . 
قال صديقى فى خبث : ورجم إبليس : 
قلت : 

- أنت تضع باقة ورد على نصب تذكارى للجندى اللجهول ٠‏ 


ور ی عل ات 11999 


لاذا تعتبری وت إذا رشقت النصب التذكارى للشيطان 
. إنها نفس الفكرة . 


إنها كلها رمزيات . و 
أنت تعلم أن النصب التذكارى ڪر د رمر ۰ وانه ل 


اند ی . 


وأنا أعلم ایضاً أن هذا التمثال رمز . وأنه لیس الشیطان ٠‏ 
وبال السعى بين الصفا والروة إلى حيت نبعت عين زمزم 


التى ارتوى منها إسماعيل وأمه هاجر .. هی إحباء ذكرى عزيزة 


rr 


ويوم لا ينسى فى حياة النبى والجد اسماعيل وأمه المصرية 
کار 

وجميع شغائر دانتا ليست طقوسًا كهارتية بالعنی العر وف ۰ 
واغا هى نوع من الأفعال التكاملية التى يتكامل بها الشعور والتی 
ود ا افش ال وك .. 

نما وسيلة ملق إنسان موحد .. قوله هو فعله .. فالکرم 
TNC Ty‏ 
اليد إلى الجيب ثم تتبسط فى عطاء لیکون از وم کا ا 
هل هذه وثنية ارا کهنو تیا . 

وبهذا المعنى » شعائر الاسلام ليست 
شديدة البساطة للاحساس الدينى . 

وها كان الإسلام هو الدين الوحيد الذى بلا طقوس 
وبلا کهنوت وبلا كهنة . 

[له تراهم أمامك أكثر من مليون يكلمون الله مباشرة 
بلا واسطة ویرکعون على الارض العراء حيث لا حاریب 
ولا مآذن ولا قباب ولا منابر وله سجاجید ولا سقوف منقو شه 
بالذهب ولا جدران من الرمر والرخام . 

اه و 

ونحن عرآء . 

رفسا بر أمام خالقها فهى عراء . 


شعائر . وإفما تعبيرات 


۳ 


۱ 


۱ 


ونحن نیکی .. کل یکی . 

وسک صديقى وارتفعت وا التلبية : من ملیون ومسمائة 
ألف حنجرة. . لبيك اللهم لبيك . . لبيك لا سريك لك لبيك . 

وكنت أعلم أن صديقى مازال بينه وبين الإهان الحقيقى ٠‏ 

أشواط ومراحل ومعراج من العاناة . 

مازال عليه أن يصعد فوق خرائب هذا بدء المنطقى الذى 
اسمه العقل ويستشرف على ينابيع الحقيقة فى ندنقها البكر داخل 
قلبه .. حينئذ سوف يكف عقله عن اللججة والتنطع ويلزم 
حدوده واختصاصه . ويدرك أن الدين اک کر من محرد قضية 
منطقية . وأنه هولاق ذاته منطق کل شیء .. ر ات هو البرهان 
الذى نبرهن به على وجود الوجودات لأنه قيرمها ( هو الذى 
وی لس خی جارد + اعد ا اد حار يجا 
أكثر عا هی برهان علیه يه .. وكيف يكون عدم برهانًا على 
الوجود .. وكيف يكون المعدوم شاهدًا على موجد الوجود . 


إنها لجاجة العقل .. وهى سلسلة من الخرائب المنطقية لابد أن 
نمر بها فى معراجنا للوصول إلى الحقيقة .. وهذا عيب العصر الذى 
یدعی فيه العقل كل شىء . 


وعصرنا للأسف عصر العلوم الوضعية و لمنطق الوضعی 
هو عصر ا ات والکهر باء والكيمياء والطبيعة د 
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انبهاره بها وبنجزاتها يتصور أنها علوم كلية يمكن أن يناقش بها 
7 الكلية مثل الوجود الإلمى فيقع فى خطأ من يحاول أن 
يقيس الساء بالشير ويزن الحب بالدرهم . 

ا عا روات من الر الان ل أن یکت أن 
الطبيعة والكيمياء علوم جزئية تبحث ف المقادير والعلاقات 
واختصاصها هو القضايا الجزئية » وهی لا صلح بطبيعة معاييرها 
للحكم على الدين لأنه قضية كلية . 

الدين هو العلم الكلى الذى يحتوى على كل تلك العلوم .. فى 
حين لا يحتوى عليه أى منها . 

وعندنا نور آخر نستدل به على الحقيقة الدينية . نور القلب 
وهدى البصيرة واستدلال الفطرة والبداهة . 

كنا انون ةبه لفق بدون کات : 

هنا منطقة فى الادراك هيأها الله للإدراك الباشر . 

وهى مرتبة أعلى من مراتب الشعور العادى . 

وکا أن العقل آعلی ق الرتبة من حاسة مثل الشم واللسس . 
كذلك البصيرة آعل فى الرتبة من العقل ومن الإدراك بالنطق 
العقلى الجدلى . ' 

والبصيرة هبة متاحة لكل منا . ولكن صدأ العرف والتقليد 
والادعاء العقلى . والأحكام الجاهزة الشائعة . هذا عدا الغرور 
وط 'النتورات دار غبات ای لحت والمطامع .. كل هذه 


۳۹ 


التوابققی ترین عرس الامجو ا نمهب وه الکاشفة : 

ويمضى العمر والانسان يصارع هده a‏ ویتمزق ٠‏ 
ويعافى ويسأل ويتساءل ويحفر » فى -داخل ننه حتى تنهتك 
الاستار . وتنجلى الفواشى . ویبداً يترك الحنعه هذه الرؤية: 
الكلية التى هى هبة بصيرته . 

یا بدا ها هو ال 

وقد یری بالبطيرة من لا حمل الشه.ت . 

وقد المت بصتلاد التعلم الوهل ف ان مدت - 

وجلاء القلب فضل إلى قد یوهب وقد یکنسب . ولا توجد 
شروط فى المعارف الإية . وهذا افندی المسه الفقير الحافى 
العارى الغارق فى دموعه قد يعرف عن الله ابر ما نعرف نحن 
الذين نکتب فى الدين والله . 

وريا لو سألته عن شعوره لا استطاع أن نر حه فى عبارات 
مثل العبارات المنمقة التى نكتبها .. وهو أمر : چم .. فالمعارف 
العالية قد تعلو على العبارة وقد تعجز عنبا أي سره .. فلا يبقى 
الا الصمت والاموع . 

وطذا هم يبكون على عرفات فى لحظة له ء مم النفس واه 8 
تبدو فيها الكلمات مبتذلة .. واللسان -طلاء والعبارات 
خرساء . فلا تبقی إلا الدموع . وهی دمو ت فرح وحزن وندم 
وتوبة وتطهر ومیلاد . 


۳۷ 


بج سس 


وهی فجر روحى يعرفه من جربه . 


وقد توحى اللحظة الواحدة والظرف الواحد بشيئين مختلفين 
قاما وربا متناقضين . فحینا كنا نطوف بالكعبة فى زحام من 
ألوف مؤلفة ٠‏ كان صديقى يلهث مختنقًا وکل ما يخطر له بالناسبة 
هو عله لو كانت هذه الكعبة فى آوربا فى برلين مثلا . إذن 
لاختلف الأمر ولطاف حوها الأوربيون فى طوابیر منظمة 
لا يزحم فيهم الواحد الآخر .. بینا كنت أنا أنظر إلى الألوف 
المؤلفة التى تدور كالذرات البيضاء وأرى فيهم الملايين بلا هوية 
ثمن حجوا وطافوا وعاشوا وماتوا .. أرى فيهم أبى وأمى .. كانوا 
مس رکه ومن قبلهم جدى 
الذى جاء إلى هنا على ظهور اال ثم الأجداد e‏ 
الأجداد من قبل إلى أيام النبی mS‏ 
الیها فاععا كنت ۱ فى الجموع الحاشدة من منظور تاريخى 
وفى خناق الزحام نسيت نفسى تامًا » وفقدت هويتى . وم أعد 
آعرف من آنا .. مانا قد مت آنا ال .. وهذا انى یطوف 
ويذكرنى وهو یطوف ٠‏ ثم يموت ذات يوم ویصبح هو الاخر 
دق . كانت لحظة روحية شديدة التوهج فقدت فيها إحساسى 
بذابى اما > وغبت عن نفسى وافدلات إدراكًا انه لا اعد 
عر E‏ الله .. . وتذكرت السطر الأول من قصة الخلق . 

8 البده کان الله ولا شىء معه . 
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وف الحتام یکون ولا شىء بعده . 
هو الأول والآخر . 
هو .. 
نعم هو ولا سواه . 
كانت لحظة من المحو الكامل لكل شىء با فى ذلك نفسى 
ذاتها . ق مقابل مل» مطلق وملاء مطلق لوجود واحد مطلق هو 
الله . , 
ربالرغم من الاحساس بالغیاب فإنه كان إحساسا فى الوقت 
ذانه بالضیون... انز الشانل ال انال الك زکره مه 
الشعور .. حضور ماذا .. ؟ 
وأحار فى وصف تلك اللحظة ولا آجد الالفاظ ولا العبارات 
تک اغا اعفن باع من اغ 
إنها أشبه بعدة ستائر تفتح متتالية بعضها من وراء 'لبعض .. 
تفتح ستارة لتکشف عن مسرح صغير هر 2 الفردی 
بتفاصیله, ثم تفتح ستارة فى العمق لتکشف عن واقع خر خلفی 
كبير » هو الواقع التاريخى يبتلع الواقع الأول با فيه . ثم تفتح 
ستارة ثالئة نی العمق البعید تکشف عن حقيقة اخذئق الق 
یبهت آمامها کل 9 
هو إحساس دينى یصعب تصویره فى کلمات 
اهو أشبه بوقف مقاتل على الجبهة . 


2-5 


ا یت 


تت 


سس بيهص همه سم 


السممةه 


إنه فى تلك اللحظة ينسى همومه الصغيرة . 
هوم وطنه تبتلع همومه . 


ويذوب فى مشكلات مجتمعه الكبير . 

هناك حضور أكبر ابتلع الحضور الأصغر . 

وبالمثل لحظة الوقوف فى حضرة اله . 

هنا الحضرة العظمى .. حضرة الحق . 

وهی اكتشر: هائلة تذوب آمامها اراس اما . 

يفنى الواقع الصفير .. واقع النفس ومشكلاتها اليومية .. ثم 
الراقع الزمنی الحیط بتفاصیله .. ثم الواقع التاریخی كله . 

ثم يكون فناء e‏ و 
عظمى مهيمنة . 

هى لحظة صوفية نعرفها فى الحب .. ويروا لنا الحبون . 

والحب البشرى لا شىء بالنسبة للحب الاهی . 

وجمال امرأة لا شىء بالنسبة للجمال الطلق الكلى . 

أن كان كديفي من هذا كل ؟ 

ما أبعد كل منا عن الآخر مع أن ذراعى فى ذراعه .. كان 
یفکر وینطق ویرتب الحيثيات . 

وکنت توب حبا و قفزت بى اللحظة نوق حاجز العقل 
وجاوزت بى الحدود والتفاصیل لتضعنی على ذروة أرى منها رؤية 
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اق . وأدرك منها إدراكاً كا 
و "المت . 
والدين فى جوهره حب .. 
والطواف للعشاق 
هؤلاء لا جدون فيه کلفة ولا تکلیا . 

.. ومكالمة من تلك الکالات السرية 


والحخ هجرة إلى بيت الحبيب 


وإنما يجدون حوارًا مؤنسًا 
الى تضیء مجاهیل القلب . 

وما أکثر ما شعرت به ق الکمية ما لا أجد له کلمات . 

قد يسأل سائل : لاذا نتکبد الشاق لنذهب إلى الله فى رحلة 
المج .. ولاذا هذه امجر: الضنية .. واقه معنا ق کل مکان .. بل 
هو أقرب إلينا من حبل الوريد . وهو القائل انه # قريب جيب 
الدعوات » .. بل إن قربه لنا هو منتهى القرب .. . فا الداعى 
إلى سفر وارتحال لنقف فوق عرفة ندعوه منها .. وهو القريب منا 
قرب الدم من اجسادنا . 

والسؤال وجیه . ۱ 

واحقيقة أن الله قريب منا بالفعل وأقرب إلينا 
آجسادنا . ولكننا مشفولون على الدوام بغیره . 

إنه لا يقيم دوننا الحجب ولکننا نحن الذين نقیم هذه 
الحجب .. نفوسنا بشواغلها وهمومها وأهوائها تلفنا فى غلالات 
مكثفة من الرغبات .. وعقولنا تضرب حولنا نطاقا من الغرور .. 


من الدم فى 


14١ 


لي 


حم 


ومعه الاكتفاء المشبع بصحبة الخالق والائتناس به . 

ولا يفهم من هذا تواكل .. لأن الرجل يصف ما بينه 
وین اه ولیس ما بینه وبين الناس .. ولو أنه وجد بن الناس 
شرا لقومه بالسیف .. فهذا الرجل نقسه هو القاتل"آی ا 
وأمثاله .. وهو نقسه الذی يثور على الحاكم الظالم .. فالامتثال لله 
شىء غير الامتثال لعباد الله »> بل هو عكسه ونقيضه . 
فخادم الله هو أل من يثئور على عباد الله دون خوف .. 

انانف ااا اوی عند الدنیاشیتا اول من 
اك بود هق طلول السرف زيديل کلمهجی:: لان 
الله عنده هو الحق .. وعشق الله هو الموت فى سبيله . 

وهذا هو توكل الإسلام وهو غير تواكل الكسالى الشحاذين 
من مفترشی الأرصفة .. وهؤلاء ليسوا مسلمين اصلا . 

وليس كل من يتمتم : 

+ قل هو الله آحد ¢ مسلم موحد . 

والمهم ماذا تقول أعماله .. 

إذا كان يعتقد حقا أن الله أحد لا سواه . هو الضار النافع ٠‏ 
فلماذا يمد اليد إلى غيره ولاذا يتزلف ولاذا يتملق . ولماذا يكدس 
المال والعقار وهو يعلم أن الله هو المالك. الوحيد للأرض 
وما عليها وهو الوارث للكل ؟ ولاذا يكذب واقه سميع ؟ وماذا 
بسرق واقه بصير ؟ ولاذا ينافق والله حسيب ؟ ولاذا يخون والله 
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رقيب ؟ ولماذا مهرب وا لله شهيد ؟ 


7 سي كار ما 


١ 1‏ اسان + 
الك ر اد ا 0 
7 ل الله لآل داود .. : 
E‏ ان ید ا 


بالشكر الأعمال الدالة على الشكر وليس 
۱ فا اس آم 
. لكلمة اعملوا .. يبدا بكلمة 


التمتمة .. اعملوا آل داود 
والقرآن سياق متصل مستمر ٠‏ 
0 اقرأ » للعلم .. ۱ ۱ 
وبعد العلم يكون العمل على معتضى التوحيد ٠‏ 
وهذا هو الدين ۰۰ 
تن , لا إله إلا الله واستقم على معناه! ٠‏ ا 
هد هی رحلة المجرة إلى الله .. واحج والصلاة والصيام 
وهده 2 
صورتها البدنیة ٠‏ 
رال نی معناه خدفح ‏ , 
وخ , من اعتدادنا E‏ إلى الاعتداد په . وخروج من 
ا ( الال والو لد والارض والعقار والنصب 
ا والنفوذ والجاه ) إلى عبودية له وحده باعتباره سبب 


اد لاب . 
H0‏ 





رويس دنا وتا 
۱ 100 -- وی 3۳ 


A 
5 7 ا إزادينه » ومع‎ 
نبينأ محمد عليه الصلاة وا 7 من رغبتنا إلى رغبته یقول‎ 


ويقول عن الحج : 
« ف 5 
من ی رید ای 11 . 
اس ی خاض فى الرجة 
الفرقة . أن الله يجذب همة عبده 
ديقول عن الركوب للسفر : 
« فإذا ركب الحاج الراحلة فى إل 
٠‏ الذى 


"اة 


«¢ 


حمله 
0 » وهی دروة فى اد : 
او القطار و الطاء لتوحيد ٠‏ فهو لله يعود 


نرة ء وإنما الله یری 


اي اا ا 7 هو الذ 4 
hû J١‏ وقوانينه PI‏ ال 1 ی يحمل المسافر 
و ساب العلا ایب کک 


ا كل خطوة بالقدم ترافقها خطوة 


عر اك 
00 يي ديكون مع طی الأبعاد 
2 لعبد بصفاته من صتا 5 


۽ لودود الرءوف الصبور 


بالقلب إلى 
2 طی داخل للطفات . 
9 ربه ۰ فیکون ا 
الشكور ما استطاع سد 
و 


رمعراج لا تباية له .. لأن كمال الله لا نهاية له . 
5 وهكذا يقطع الهاجر إلى الله مرحلة بعد مرحلة حتى يصل إلى 
اكاك . فیفی عن نفسه وهرت عن صفاته ویصیح حاله ف 
الظاهر والباطن حال من يجيا باقه . وحينئذ يحق عليه الغسل 
ولبس ثوب الإحرام على العرى فيذا و نرب اميك لیلد .. 
وهو ثوب من قطعتين رمزا لستر العورة الظاهرة وستر العورة 
الباطنة .. والحياء هنا على وجهين حياء من الخلق وحياء من 
ا .. حياء من سوء الخلق الظاهر الذى تعرفه الناس » وحياء 
من العورة الباطنة الق لا يراها إلا الته .. ومن هنا كانت 
الخرقتين الرمزيتين . 
أما النحر والذبح فهو فى حقيقته ذبح للنفس ورغباتها 
وشهواتها واهوائها .. وقد افتدى الله النفس بذبح الضحية .. 
عد | عدوي الك رک زعلا جوا عو 19۳ 
أما تقبيل الحجر الأسود فهو تزود من غاب . فأنت تضع 
شفتيك حيث وضع النبى شفتيه . 
والحكايات عن أصل الحجر الأسود والكعبة كثيرة .. فهى 
بيت العبادة الأول اتخذه آدم وأرشده جبريل إلى مكانه .. وحینا 
غرقت الكعبة فى الطوفان استودع الله الحجر فى جبل 
أبى قبيس .. وظل الأنبياء یطوفون يمكان الکعبة حتى جاء 
إبراهيم فأقام قواعدها وأعاد چیریل الجر إلى مکانه . 


¥ 








كلاه ۲ ۷ هجرية هجم أو طاهر القرمطی على مكة 
وقتل وسبى ثم اقتلع الحجر الاسود وله معه إلى الأحساء .. 


وقد تبرأ عبد الله الهدی من فعل أبى طاهر ومن أذ الجر 
e‏ وقتله الحجيج . فبعث إليه برد الخجر الأسود , ولك 
۳ احجر ۲ سنة ثم نقل إلى الكوفة عام ۳۳۹ 
ا 
ویرد بعض المؤرخين اقتلاع القرامطة للحجر الأسود إلى 
خارلتهم إيطال الحج وهدم الإسلام > وإظهار عبادة 
أخرون أن الصراع 5 3 
عقيدة أهل السنة . 
فالكعية ل تسلم إذن من التخریب ودم والسلب والنبب ... 


وعبر التاري: ا 
TT‏ 0 


مى رمز 

ولا يصح تقديسها إلا رمزاً 

وشانها شان القرآن حینا يقول عنه الله , 

9 لايمسه إن المطهرون 4 

فلا يكون القصود هنا« الصحن 
دورقه مادة شأنها شأن كل 


4A 


: النار ويرى 
ن سياسيا بحتا . وكان المقصود منه محارية 


وورقه » .. لأن اص 
الواد جر ی عليها العطب والفساد .. 


فإذا جری البلی والفساد على الورق لا یکون فى ذلك مهانة 
لیم 2 

واغا الراد هنا العنی العمیق .. « لا يمسه إلا الطهرون ی 
أى لا يمس معانی القرآن ولا یفهم آسراره الا النفوس المظهرة 
من اانا . 

وبالثل تقوم الک كرتن .. لا رة 

والحج والطواف والذبح والرجم وعرفة رموز . 

انا اور تقمیش اا اال 2 کے اشر .عم الو 
عن إيانه وسقط إلى حضيض الشرك والوثنية » وما هكذا 
مراد الله بالكعبة . 

والذى يسأل لماذا يكون الطواف سبعة أشواط والرجم سبع 
حصوات .. ول له ركذا ۱ کر A‏ لمر 
السابع ؟ ولاذا يولد ميتا إذا نزل قبل السابع ؟ ولاذا تکتمل 
النوتة الموسيقية بالدرجة السابعة فلا تكون النوتة الاعلی بعد 
ذلك إلا جواباً للنوتة الأولى ؟ 

إنه سر فى بناء الكون المادى والروحى إنه سباعى التكوين » 
وإن السبعة هى درجة الاستواء والتمام . 


والنفس البشرية بالثل سبع درجات . أسفلها النفس 


۲ الأمارة » ثم تليها النفس اللوامة . ثم النفس الملهمة , ثم النفس 


1۹ 








٠‏ وكا أمراً عجيباً أن مدأ البحر وتقلع الرياح وتنتهى 

ا وينجو_وحده ومعه ذهابه بهذه الطريقة الق تبدو 

کالشی . : 

e‏ 8 الجد ويومض بصره الكليل ٠‏ وكأنما يرى شریطاً 
ی اللقطات الرهيبة ... ويروى كيف قضى ليلتين فى البحر 
مركب شراعی آخر قاصدا إلى الحج .. وکیف آتم 
حجته السابعة ثم عاد بسلام . 

ا 00 كان الموت يترصد الحاج فى كل خطوة فى البحر 
دف لبر وق الصحاری .. وبين الحر المحرق والرمال والعطش إذا 
ضل طریقه أو ماتت راحلته .. وعلى أيدى قطاع الطرق إذا ألقى 
حظه ال عصبة من عصاباتهم .. أو برض معدٍ فى زمان م 
۹ داك طب وقائی أو یسمع عن لقاح للکولیرا 
ی .. وكانت الرحلة تطول إل ستة شهور وسبعة شهور 
وسنة » وکان الخارج إليها مفقوداً والعائد مولوداً . 

وکان يختم ف مبتسا بفمه الخالى من الاسنان . 

۱ وبرغم كل ف الاهوال فقد حجیت سبع حجات «هاأنذا 

2 a 

2 ان كل شىء بامر الله .. دنه لا البحر یغرق 

8 لمرض 0 نار الصحاری تحرق . وإنغا هو الله وحده 
ی يصرف الاجال كيف يشاء . 


o۲ 


أذكر الآن قصة هذ! الجد الطيب وتطوف بذهنى تلك الصور ‏ 
وأنا أضع قدمى فى الطائرة لأصل جدة فى ساعتين., وفى ساعة 
ثالثة أكون فى الحرم أطوف بالكعبة ثم فى الساعة.التالية أكون 
صاعداً إلى عرفات » وبعد غروب الشمس أكون نالا إلى مى 
لكر ارام طواف الإفاضة ثم تنتهى كل المناسك فى 
امان . 
وأتذکر السرب الطویل من خنین آلف عربة تحمل نصف 
مليون حاج وتصعد كلها فى وقت واحد فى عدة طرق دائرية 
حديثة الرصف .. وكل شىء يتم فى سرعة ونظام ودون حادث 
رقد اترات وحدات الكشافة لتنظيم الرور .. وعلى الجبل 
تراصت مستشفیات کاملة التجهیز لعلاج وعزل أى حالة 
اشتباه .. وطوال ساعات الیل والنهار تطوف الرشاشات لقتل 
الذباب والبعوض فى أماكن توالده . وتطؤف فرق آخری لجمع 
ا 

وبين مكة والمدينة ند أوتوستراد أملس كال حرير تنزلق عليه 
العربات فى نعومة » ويثام الراکب فى حضن كرسيه فى استرخاء 
لناقنا . 

ما أبعد الیوم من الامس . 

وما أكثر ما نتقلب فيه من النعم . 

وکلا آحاطتنا التعمة ازددنا قه هجرائا . 


o۳ 


+1111113732١‏ | ] | او ی ی 
ی E E‏ 


4ے .د موه 


آین إيمان اليوم .. من إيمان النبى العظيم منذ ألف وأربعمائة 
سنة وهو خارج فى غزوة تبوك على رأس الى عشر اننا من 
e‏ 0 
Ep ۱‏ 2 القيظ . المحرق . ليخوض فى ریاح السموم 
والحرور القاتلة سبع لیال یتهدده العطش فى کل خطوة .. وقد 
ی ه .. وقد 
ك تس الامان والظل الظلیل والراحة فى خيام زوجاته .. 
3 لله وليبلغ الرسالة e‏ ولیحارب من ؟! .. الرو 5 الذی. 
حتشدوا على الحدود بمئات الألوف . اكه 
om ||‏ 5 
0 ترتفع حرارة الجو بضع درجات فندير جهاز التكييف 
ونغلق أبواب غرفنا لا نبرحها لأن الخروج إلى الشا يحازفة 
عار مأمونة . 3 3 3 
وما بعد اليوم من الم حمًا . 


o4 





کته العوسيد .. ماذا تعنى 


أكثر الذين عبدوا الله وزعموا أنهم يعبدونه واحدا جعلوا له 
شرکاء .. أكثرهم فعلوا هذا من حیت. يدرون او من حیت 
لا يدرون . أخناتون الذى بلغ القمة فى التوحبد , عاد فجعل 
من نفسه ابنا هذا الإله فقال فى نشيده عخاطبًا ربه . إنك فى 
قلبی . ولیسی هتاك من یعرف . غير لك الذى ولد من 
يق" مويه ا اتل .ا ای , سید 
الارن اختايوان . 
نفسه ابنا لله من صلبه ۽ وق اقلا زد الاين عيدو إن 
ائنين .. ( هرمز واهزمن ) : ,أ اها للخیر والاخر 
للش » وى اطند تصوروه ثالوئا « براه وفشنو وشیفا » ومن 
تحت الثالوث عددوا كثرة من صغار الاب وصلت له ثلاثماته 


يت 









E. 


النبى عزرا اا 


الخالق . 


وف اليونان عبدوا زيوس كبير 
. :عصابه من" صغار الاطة بعدد 
وعبد اليهود الرب « عوا » ها واحذا ثم 


مخالفين بذلك ما علمهم 


- وخلوقات_تحز- فيها أرواح تلك الآ . 
الأرباب ثم جعلوا لهذا الكبير 
ما تصوروا من قوى الطبیعة . 


من حيوانات ودواب 


جعل بعضهم من 
موسى من وحدانية 


وجاء عیسی بالتوحید فاختلف م. 3 
السیح ابتا د رن 
مح ابنا لله وجعلوا الحقيقة الالهية الواحده ثالوثا . 
الاسلام بختام الکلمة ق التوحید فان آحد ےر 


e 


لا صاحبة له ولا ولد , ليس 


لا يتحيز فى 


ككل رد یتزمن بزمان 


ولا يتمثل فى مقدار » ولا يتقيد باطار , 


ولا يتجسد فى جسد , وهو ليس 


ومتعال عليه 


آکبر من کل 


فوقعت فى ألو 


9۹ 


من هذ 


له ند ولا ضد ولا مثیل ولا شبیه , ۱ 


, ولا یتحدد فى کم‎ ٠ 
ولا تحیط به صورة,‎ 
ا الما »یل هو وود‎ 


فهو فى الإطلاق وهذا العام فى القيد . وق کلمة 
یه اعد ثله * 

ا ۱ : حل لیس کمثله سیء , 

واعتقد السلمون بهذا التوحيد بواقع 
مس مرات كل يوم ونی کل آذان , إنه لہ 


شیء مطلتا .. ولکن الکثر 
ان جديدة من الشرك الخفى 


الشهادة الى یقررونا 
له إلا الله .. وأن الله 
ة الغالبة منهم عادت 
٠‏ وبات آکژ توحيد 


اسان از لک يد - سارك هذء الكثزة 
ومشاعرها يقول ان؟الدئیا أكبر ۰ وتحصب المال أكبر وحيازة 
التصور والضیاع أكبر . والفوز برض نرأة أكبر والتقرب 
تسد أك . لی اننن أك 
الكثرة تقول لا تعبد الا الله ولا خف إلا الله ٠‏ ولكن 
سلوکها یقول إنها تخاف الوت والفتر والرض والیکروب 
والفيروس والشيخوخة أكثر . وكأنما هذء الأشياء ها سلطة 
الضرر بذواتها . 
الكثرة تطلب الشفاء من يد الطبيب رتتمسه فى الدواء ويقع 
الواحد ى الیلس لانه ۸ بجد الحقن ستوردة كذا أو المضاد 
الحيوى كذا » وينسى أن الله من ورام لأسياب ٠‏ وانه هو الذی 
أودع صفات الشفاء فى هذا المضاد أو هذه الحقنة وأنه هو الذى 
قدر البرء عل ید هذا امحراح .. وأنه هر الذى خلق الفيروس 
والیکر وب والبكتيريا . وأنه هو الذى نتترها وارسلها وانه هو 
الذى أقام حواجز الناعة فى أجساما . وأنه إن شاء هدم هده 
المناعة , وان شاء أعاتها وأنه خالق خر والبرد والصقيع . وانه 
هو الذی وضع خاصية التغذية فى الغذاء وخاصية الارواء فى 
الاء . وخاصية القتل فى السم . وخصية اللفع فى التریاق ۰ 
لد يم له سلطه ا ا ا 798 
بدا 
ov‏ 


ون ڪڪ ڪڪ 








دري 





وإغا الله هو الضار ان أ 
ر الناقع وما عدا ذلك أسباب أقامها ات 


5 لتعمل بمشيئته ۰ «التوحيد الم 0 9 
يحنظيع أن 5 3 > أن نخافه هو , لانه لا ۾ 5 

۳ 7 بدون مشيئته » وأن نطمع فيه 1 

ايو 1 یه وحده لاله 

0 ع 2 بدون إذنه إنه وحده الز 
و کرد الایدی الى در ا ع طوال 

e gr‏ - فى الصورة .. ألم يقل 
« فلم تقد 1 500 

12-6 ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت 
7 ۱ ( ۱۷ - الأتفال ) 
3 8 0 ب ين .. وان لنبى 
13 ۳ رمى . 
دلکن الحقيقة أ أ 

5 0 أدوار اختار الله أبطاها منذ الأزل .. اختا 

۱ 2 ما تحب الشر وعرف أا لا تصلح إلا للش 

.٠‏ وطذا اختار إبليس للغواية .. لأنه 


فيه الكر 3 سبط ا ۳۳ 
۱ واختا محمدا و 
علم 2 ر : عليه الصلاة والسلام للهداية 
۳ یه من مو و رحممة .. وهکذا 1 ال ۱ 
ر ورع دوار 


استحقاقار- / 
ر -. ثم أعان كل واحد عل ما بحكم 
ی ٠‏ عل الكلال رآعان و عل a‏ 
يي ۱ 6 وهؤلاء من عطاء ربك وما ون 
۱ 1 4 .2 
۱ - الاسراء ) 


9۸ 


نأما من أعطی واتقی وصدق بالحسنى فسنیسره للیسری » 
وأما من--بخل واستفنی وكذب بالحسنى فستیسره 
للعسرى #۶ . . ره - ٠١‏ اللیل ) 
من طلب العونة على جرية أعانه علیها وعلیه وزر اختیاره . 
ومن طلب العونة على خير أعانه عليه وله ثواب اختیاره . ا 
دور كل منا هو توجيه طاقته . 
ولكن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الطاقة الكلية ولا يكن 
إنفاذ فعل بدونه فهو الوكيل القائ على إتقاذ جیع الأفعال » وهو 
اليد الفاعلة واغا دور القاتل أنذ أضمر القتل واختاره وفكر فيه 
وعزم عله وهذا هو |سهامه ای سیحاسب علیه .. آما انفاة 
جميع الأفعال فاته منفرد به .. وهذا قال لمحاربى بدر : 
ظ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم چ . (؟1 الأنفال ) 
رما الا الحقيقى للتوحيد أن الله هو الفاعل الوحيد .. 
اذ ات الا اال ی اا تا رارسا عن عليه 
وما نوجه إليه طاقاتنا وما نبادر إليه » لهذا قال الله عن نفسه إنه 
يضل من يشاء وپدی من يشاء . 


ا ومن يضلل الله فیا له من هاد > ۰ ( ۲۳ - الرعد ) 
رید الا ) 


7" 1 9 وتفالی أن یط با فقال : 
۹ 


۱ ی اث ده 


الوكالكنك ۰ یت توم سم تست ۲ جو" E‏ 


« ویضل الله الظائین 4 . 


۱ ۳ 2 CY 
۳ ا هن ر‎ 2 
غا‎ - ۳۶ ( ۳ 
كذلك یضل الله الکافرین 4 . ( ۷۶ نک‎ « 
۶ - 


الدنيا e‏ الإلمى قاّا على استحقاق . وهذاعل مر 
الخلائة بل حاصل لاستحقاقات أزلية استحقتها نفو 7 
روي م بها أزلا ء. واغا أراد 5 
نفسه : فلوبنا فخلق هذه الدئيا ليشهد كل متا على 


3 
ألله م زد 
E‏ ۱ - البترة ) 
م مخرج ما تحذرون 4 . ۶۱ - التوبة ) 
5 م أن هذه الدنيا هی الفصل الثانى من رواية : 
حو روايه » وان 
ن فصل اول سابق عشناه ولا نذكر عنه ےھ ۳ 
۱ بحکم ما قدمنا فى هذا اله و 
رن نی هذ الفصل السالف استحققنا ما نحد الت. 
a 4 7‏ 
اب عا یکتم رعا يخفى فى ذات تفه . 8 
ا للع ا 0 - ی 
۳ ن تعنم عن أنفستا پعض ما یملم ن نا ا و 
0 یعلم فخلق لنا الدنیا لنرى 
Ea 1‏ ل ذا 3 
لیس هذ قولا بتناسخ » فأنا لا أومن بالتناسخ الذى يتكلم 


۰ 


عنه اهنود , ولا فى تقمص الأرواح الذى یعتقد فيه الدروز .. 


ولا أظن أن “الفصل الأول من الرواية كان على هذه الأرض 


ولا أنه کان تقمضا سابعًا لحياة بشرية .. إغا هو أمر من آمور 


یومئذ تتکشف الاسرار ویعرف الجرمون آنفسهم على 
حقیقتها فیقولون معترفین : 
ل ربنا أمعنا اثنتين وأحییتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا فهل 
إلى خروج من سبیل ‏ . 1١(‏ - غافر ) 
ولا خروج .. فهل يستطيع أن مخرج إنسان من نفسه أو يتبرأ 
انسان من بدیه « هیهات » 
شكال سانل .. من الملك اليوم ؟ 
وتجیب السماوات والارض وتجيب الملائكة وكل الخلق .. لله 
الواحد القهار . وهو أمر ليس بجديد .. فاللك كان لله دائا فى 
ذلك اليوم ونی كل يوم .. ولكن الظاهر فى الدنيا كان يخدع من 
كان يبدو أن لین الناسآملکا . وكان يبدو أن الطبيب 


يشقى وأن السلطان يرزق ٠‏ وان السم يميت وأن الرصاصة تقتل » 
وأن هذا ينفع وأن ذاك يضر , وأن هناك جبارين غير الله 
كمون . 


ونسینا ما وصف إن > قله فى اران الكريم بأنه : 
1 


سس هيم . 





« هو الأول والآخر والظاهر والباطن » . 
(۱ - الدید ) 
فان كان الطبیب یشفی . والسلطان يرزق . والسم يميت , 
والرصاصة تقتل » فان الله هو الظاهر فى کل هذه انظاهر وهو 
الفعل الخالص فيها .. وما يجرى على جميع الأيدى هو الوجه 
النظور للمشيئة فى تلك اللحظة .. سبحانه .. كل بوم هو فى 
شان .. وتلك شئونه .. 
ولا كنا رأينا جبارين من غير اله يحكمون فا حكموا فى 
الحقيقة إلا به .. وإنما تجلى حكم الاسم الجبار على نفوسهم لأن 
نلك النفوس م تكن لتقبل بحكم استعدادها الأزلى إلا هذا 
اللون من التجلى .. لم تكن تضلح لأن يتجلى عليها الرحيم 
رلا الودود ولا الرءوف .. وم تكن لتقبل التجليات الجمالية 
EDE‏ الحليم والكريم والحنان والمنان واللطيف .. 
٠‏ فنحن مازلنا مع الله لم يظهر فينا غيره .. هو الظاهر بأسمائه 
رافعاله فى كل شىء .. ولكن من وراء ستار الأسباب ومن خلف 
تهاب الكثرة . 
وبرغم هذه الكثرة فإنه لا إله إلا الله .. لا فعال سواه . 
ده شاف ولا رازق ولا نافع ولا ضار ولا حبی ولا میت 
4 جبار ولا مهيمن غيره .. إنها ذاته الواحدة الفاعلة یا 
ور جوا 





ألا تبدو الطاقة الکهربانية فى كل مصباح بشکل ختلف 
صب نوع الفتیل العدنی داخله . 
ب نوع ِ ر 
آلا تبدو الکهریاء ق مصاییح النیون بألوان ونألقات متغاويه 
نر ع الفازات فى تلك الأنابيب الفرغة . 
حسب نوع ب 2 وه 
ما آشبهها یا بنفوسنا التى تختلف استعدادتها فتختلف 
أفعالها مع أن الفاعل فیها واحد .. 
جرد کال ۱ ۱ 
والدنيا كلها مثال رامز للقدرة قدرة الواحد الاحد الذى ليس 
IG‏ وإذا رأيت هذا الواحد من وراه الكثرة وإذا أنت لم 
تعبأ بهذه الكثرة وشعرت بنفسك تتعامل طول الوقت وجها 
مع الله فلم تر شافيًا لك غیره برغم تعاطيك الدواء واستسلامك 
لیضع الجراح ٠‏ وإذا رأيته هو الذی د بطعمك ود يسقيك 30 
بنفسك تأكل من يده وتشرب من يده برغم 0 3 
والطاعم التى تتردد عليها » وإذا نسبت نفسك ولم تر غيره فان 
السلم الوحد على وجه التحقیق . ۹۳ 
واغایأق فساد الأعمال من تصور الواحد منا أنه یاتیها 
كر . کا قزر قارون أنه صاحب العلم وصاحب العمل 
نا آوتیته عل علم عندی ۰ ۰ (۷۸ 7 القصص 
فلم ر بد ولزیشهد 590 علمه الذای وين انه 
2 اث 2 ۸ 


1۳ 


أ 


ل + ئس لشيس سس 2 


لا يلك علا ذاتيًا ولا قدرة ذاتية » وإنما قدرته وعلمه وذکاژه 
كانت كلها هبات سیده وهذا هو الشرك الشفی .. حینا یصبم اله 
الواحد نفسه وهواه وملکاته . 
ل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » . ( ۲۳ - امائية ) 
وطذا يبرا العارفون عن أعماهم الصالحة ويسندوتها إلى الله 
وتو فيقه . 
وأكثر من هذا يتبرأ الواحخد من إزادته الخيرة ومن نياته الطيية 
وتان ابا ان ی لازا ين لقف الى بيد 
جنبيه .. وینسی ذاته .. ويشهد أنه لا يلك من نفسه إلا العدم 
دان كل ماله من الله .. ولا يعود يختار .. وإما يشهد الله يختار له 
فى كل لحظة .. ثم لا یمود يشهد إلا الله فى كل شىء .؛ فذلك 
هو التوحيد الكامل .. وهذه هی لا إله إلا الله حينها تصبح 
حياة . 
ونرى دعاء , أبى الحسن الشاذلى فى هذه الحالة من الوجد : 
رب خذف إليك منى » وارزقنى الفناء عنى . ولا تجعانى مفتوثًا 
بنفسى + محجويا بحسى . وثقرأ فى الواقف والمخاطبات للنفرى 
ما يقوله الله لعبده العارف « ألق الاختيار ألق المساءلة 
البتة » .. 
فتواب مئل هذا التوحيد الکامل الذی یلقی فبه العبد 
اختیاره ويأخذ باتشتیار اناق کل شىء .. هو المخفر:ة الكاملة 


1 





وعدم المحاسية . يقول الله فى حدیثه القدسی إلى 
لو جنتنی جلء قراب الأرض خطايا ولقيتى لا تشرك بی شم 
۳9 عه ملء قراب الأرض مغفرة . ١‏ : 
000 ج e‏ وهذا راب کلمة لا له [۷ اثه » اذا 
si‏ تمره 5 28 ۲ 2 
جعلها الواحد منا حياته وسلو که ومنهجه ونبضه تن 
له ۰ وهذا ما آراده القرآن الکریم باسلام ون نی 
وتعای . وهذا ما آراده را العظيم محمد ۱ نو ۳ 
السلاء . حینا سأله أحدهم أن يوجز له الدين الذى 5 
ره نی کلمتن .. فقال کلمته ال قل لا له الا لله ثم 
رب 4 
استقم » .. ۱ ۱ 2 
ی انه لحنيفية ملة ابینا [براهیم الذی ۸ یعرف 
الما ولا خالقا ولا رازقا ولا شافيًا ولا منقذا إلا 0 3 
ألقى به فى النار وظهر له جبريل يسأله حاجته .. : 
ف الوحد . آما لك فلا .. 
۳ ۱ ]ل آحذا الا ربه .. 
إنه فى ساعة الخوف واهول والفزع لا دا ۱ 
لأنه لا یری أحدًا یلك له شيئًا حتى ولو كان كبير اعم 
الر القدس نفسه .. فلا فاعل ق الکون إلا اقه .. و £ 
3 ۰ 
آحد أن ینفع أو يضر الا باذنه 
احد ان ینفع 71 ۱ ۲ ۱ 
4 فانیه لدي - 
وتلك مرتبة عرفانية لا یصل إليها !۷ نمی 
وهذا معنی التوحید . 


سپس سس ما 





ألييت هذه آسماژه ... !؟ e‏ 
وهل نحب حينا نحب الا أسباءة الحسنى حيثما تحققت واينما 
ج ۱ وی سا N‏ ۳ 
وهل نحب حینما نحب الا حفر نه الإمية فى كل صورة من 
صورها . اير 
والحكيم العارف من أدرك هذه الحقيقة فاته ع إلى 
ا الأسل .. إلى ربد وم تفت إلى الوسانط وم يدع جرج الأ لوان 
يعطله .. ولم يقف عند الأشخاص .. فهو من اهل العزائم 
لا تعلق له إلا بربه _ ال ايك 
نراه فى قوس قزح » جال ألوان قوس قزح ليس من قوس قزح الرجاء وخداع الألوان . 
نفسه ولكنه من فعل نور الشمس على رذاذ المطر العلق فى 


0 ختفت الا ر ا 
امواء ... فإذا غابت الشمس وجف الطر اختفت الالوان وذهب لا يغيب , وارتبط عن لا يموت » وصاحب من بيده آامر 
الجمال . 


ر فى البنك المركزى الذى يخرج منه النقد جميعه .. وهام 
OOM CS‏ یا فا EG‏ 
انقطع عنها التجلى شاخت ومرضت وذبلت وعادت با 
لا جاذبية فيه .. إن ما كانت قلکه من جمال لم يكن ملكا لها تا 
بالفالة .بل كان فرضا EL,‏ واذا کنت"عرفت .. فهل آنت امسطع ۰ 
ی ال اا ا ا له ل الكرية هی وليس كل عارف بستطیع . 
بعض ما يتجلى نيا من أساء خالقنا الكريم الحليم الودود 
الرءوف الغفور الرحيم .. 


55 


الحب والهوى والغرام خداع ألوان . مانراه فى المحبربة مثل|ا 


ات ا ل ال 


وذلك هو مذهب العارفين فى الب . 


ومذهب العارفين ليس مجرد معرفة .. ولكنه همة واقتدار وکدج 
سا ا اد 
ومغالبة ۰۰ والنفس لا تستطيع ان تعشق ال ری وه ات 


¥ 





نعلق الا عا تشهد ترا وسمعا وال 

أا نملق4لنواد: بالق» ليون دل تیه فبرتية علا 
لا يوصل إليها الا بالکدح والكفاح واهمة .. وقبل ذلك كله .. 
بالترفيق والرضا من كاحت الامر كله .. 

ولهذا أدرك العارفون أن هذا أمر ٠‏ يمكن الوصول إليه 
إلا ركو عا اجر دا راچا رعا رطا ر ا 
وتدلا وتا وان هذه مرت ات واه ب 
ولا بماجستير أو دكتوراه . أو تحصیل عقلی .. ولکنها منزلة رفيعة 
لا مدخل إليها الا بالاخلاص وسلامة القلب وطهارة اليد 
والقدم والعين والأذن ولا سبیل إليها الا بخلع النعلین . 

تخلع جسدك ونفسك .. 

ولیس مقصود القوم هنا هو الزهد الفارغ والتبطل .. وإغا أن 
تخلع حظك وأنانيتك وشهوتك وطمعك وشخصانيتك » وأن ترتد 
إلى الطهارة الأولى اللاشخصانية الق تعدنی فیها وتحب دون نظر 
إل حظ شخصی آو عائد ذای .. ني حالة عمل وعطاه وبذل 
ولیست حالة زهد فارغ وتبطل .. وهی فى ذروتها حالة فداء 
وتضحية فى سبيل اعلاء كلقة الله .. تضحية لا تنظر إلى نیشان 
أو نصب تذکاری .. ولكنها تبذل المال والدم والنفس لوجه الله 
وحده . 


وبقول العارفون إن ءائدة الاستشهاد هی أعلى موائد التكريم 


A 


موی س ےپ ی سک مسد 


ولا دخول إليها الا ببطاقة دعوة من صاحبها . ولا ا 
اقتحامًا أو قهرًا وتبجخا .. وإنما هى دعوة من الكريم ا 
8 عل الم بالتلبية واطرولة ویتلقاها الحروم بالتکاس 
والتخاذل .. والتخلف .. 
ذلك هو الحب فى مدهب 
منتجى أفلام السينا ومولفی 
ا عند الک اقا من الناس .. 
۱ عارية ويجوهرات . و 


القوم > وهو غير الحب مدهب 
الرومانتیکیات . وهو أيضا غد. 
O‏ الب هوی ونار 
ظات تتألق بالشعر 


شهوة وجرية وصدور ف 
ا کف وتاك ی ] 
ری. آعثر الناس لا یعلمون > . ( ۲۱ 7 یوسف 

9 ا ( ٩۳‏ - العنکبوت ) 


. * بل أكثرهم لا يعقلون‎ ١ 
ا اه‎ 
١ وو واا آکثرهم الا نا‎ 
: ره طب رما وی الا‎ 
۳ إن یتبعون الا الظن وما تبوی‎ ۶ 


ر ۱۱٩‏ - الأتعام ) 


) يونس‎ - ۳٩ ( 


. ى الا كالأتعام بل هم أضل 4 . 
006 سنوت (عع - الفرقان ) . 
مکزا يعلمنا القرآن أن الكثرة لا تعرف أما العارفون فقليل 
ا لى. الصحافه التى تخاطب الكثرة والسینا التى تتملق 

00 0 4 2 لدب 
الجماهير والؤلفين الذين يطمعون فى الرواج والشعراء الذين 
54 


يتبعهم الغاوون يتغنون بألوان أخرى من الحب . ويتيهون معا فى 
أودية الغفلة الق تنتهى بنا إلى جنون قيس وانتحار جوليت 
۲ راهب ثاییس ومباذل فالنتینو وجرائم آل كابونى وموائد 
مونت كارلو”. 

والمنتجون عندنا أكثر تواضفا شهم یکتفون بکبارهات شارع 
ام 


وی ار قديم قدم التاريخ منذ أيام بابل » ومنذ أيام ا 
وكليوباتره ومنذ أيام الفراعنة والاغریق والرومان .. ونقرأ فى 
ك هذه السطور الى كتبها الحكيم المضرى منذ خمسة 
آلاف عام . 

لا تنظر إلى امرأة جارك فقد انحرف ألف رجل عن جادة 
العوات سیب ذلك .. إنها لحظة قصيرة كالحلم والندم يتبعها . 

نبا معارف قدية منذ أيام آدم .. وقصة بائدة منذ مقتل 
هابيل . 


ولکن لا حد پذکر ... ولا آحد یعتر .. وله آحد یتعلم من 
اروش 

وأكثر الذين یعرفون لا تنفعهم معرفتهم بسبب صعف اطمم 
وتخاذل الأنفس وغلبة الشهوات . 

إن السلالم إلى الأدوار العليا موجودة طول الوقت . ولكن 


VY. 





لا أحد يكلف نفسه بصعود الدرج والأغلبية تعيش وقوت فى 
E‏ أحد منم نفسه بالصعود .. وتحمل مشقة الصعرد 
هد النظر من فوق . لبكى ندمًا على عمر عاشه فى البدروم 
5 لذات لا تساوى شيئًا ولکنه الضعف الذى ینخر فى الأبدان ۱ 
0 البشرية تسیر من الضعیف إلى الأضعف , والأجيال الجديدة 
ا وأكثر تهافتًا على العاجل البائد من اللذات » واقرأ 
المقال من أوله واسان اتك ...من أى 9 م اشر 31 15 
هل انت غارف .۰ ودا كنت عارفا:.. حا 

رابك ماشثت من البكاء فلا e‏ 
لا فقرك ولا فشلك ولا تخلفك ولا مر لب 
تداركه أما الخطيئة التى تستحق أن تبکیها فهی خطيئة البعد عن 
1 ضيعت الك .. فلا شىء سوف یعوضك . 

وكل أحلام الشعراء لن تغنيك شيئا . 





ا 


ال العلوج وعلى فاترينة الأزياء وحلات الموضة 
2 ۳ لواف وإعلانات الروج والانیکیر وأنواع 
سوف دی الجناية التى جنتها الحضارة 
رن على عقلية المرأة . ومن الوهلة الأولى سوف نفهم 
8 یره لم تر فى المرأة الا دمية أو إلا لعبة أو متعة ؛ 
لإثارة الرغبة والشهوة وإشعال الخيال .. حتى أساء العطور . 
و » سکاندال » ععنى فضيحة . 
ارادوا. بالمراء کت مرا اشا الان ورا ها 
1 و اكد والظهر . وحينما حزقوا ها البنطلونات 
9 3 .. واستدرجوا المرأة من غرورها حینا قالوا 
a‏ أجل كتفىك .. ما أروع سافيك .. 
جاذبيتك حينما يكون كل هذا عاریا . 


تس 


ووقعت المرأة*فى الفخ .. وخلعت ثوب لني العرعت 
جسمها سلعة -تنپشها العيون ٠‏ 

وقالو | ما البيت سجن . وارضاع الأطفال تخلف ٠‏ وطهى 
الطعام بدائیه .. مكانك إلى جوار زوجك فى المصنع وز الاتوییس 
وق الشارع ۰ 

TT 
له من أعمال .. وألقت بأطفاها إلى الشغالة .. وقالو' ها جسمك‎ 
حياة‎ E ع‎ 
واحدة وكل يوم يمضى من أيامك لن يعود .. عيشى حياتك‎ 
الول وبالعرض .. أنفقی ییا ل إن افيد ا‎ 
آنوئتك قبل أن تشیخ ولا تعود لا سوق ,. وساهم القن بدوره‎ 
ليروج هذا المفهوم '. ساهيت السيتا وا مسرح والإذاعة والأغنية‎ 
والرقصة والقصيدة .. ودخلت الغواية إلى البيوت من كل باب‎ 
اتن بت ایند وأشعلت الال بسعار‎ a, 
الشهوات . وأمرضت القلوب بداء الان .. وأصبحت الثل‎ 
العليا فى الجتمع هی آمتال مارلين مونرو وكلوديا کردینالی ولولو‎ 


e 
وأصبحت ار هى ترج اهريت من ا‎ 


vr 


الك ا الشطارة والفهلوة فظنت أنها تقدمت 
وجدتها حینا اختارت نفسها هذه المسالك .. والحقيقة أنها 
5 حي .من حيث لا تدرى . وکانن ضحية الإيحاء 
: 55 دیق الألفاظ ٠‏ وخداع الفن وأجهزة الع 
1 0 موجه الذى تصنعه حضارة مادية وثنية لا ۱ 
3 . سان إلا بلذائذ اس . .. الصنم المعبود لكل تژمن 
0 8 وهو اه .. والحراب هو فاترينة - 
a‏ » ودف الذی من اجله یلهت هو إشباع الحاجات 


تری كيف كانت : 
نت نظرة الإسلا 1 
١ل‏ جعية وانتخلف والبداود ۱ 2 ۱ ی 


مت 
ا 4 #سلام الذى قالوا عنه إنه أفيون 


: اه عل انا ا بل 
اانا ام ورای فیها mT‏ 
٠ 1‏ عنها القرآن الكريم إنها السكن والمودة وال رحمة وقرة 


٠‏ .- واختار ها البيت وا 

RT‏ والحجاب والرجل الواحد تعظي 
دار 

۸ الصلاة وا‎ E 
وأ لسلا کم درو‎ eS 


۰ فقد شاركته الدعوة والرسالة , 


ا التبوة .. وكات الناصح والصديق والأم الرءوم 


-.والسند المعين .. 


باكر اد بات سس رصاص الساء ازواتهن ف 
الغروات"وتفلشت الراة للفقه .. وجلست لتلقی العلم .. 
وأتشدت الخنساء الشعر بين یدی النبی عليه الصلاة والسلام .. 
وکان یستزیدها قائلا هيه یاختاس 

و 5 e‏ ات إلا للشرورة. a‏ العدل .. 
أن عشیقه ع 9 

ثم جعل القاعدة العامة فى الزواج هى الزوجة الواحدة لأن 
العل ب لاه أن لا ستطفعه الریجال..» 

E:‏ إ1 لى الرجل بان مق مسر رشح ار 
بحضانة الانسان وتربیته . 

ان الرجل له أن اض ای شيم ولکن الآ افليس الق 
سوف تصنع الرجال .. وهذا غاية التكريم وغاية الثقة هل هذا 
هو التخلف .. أم أن التخلف الحقيقى هو أن تسير المرأة نصف 
عارية حلمها إثارة رجل وغايتها متاع ليلة ,لها الأعلى امرأة 
هلوك يقتتل حوها السكارى مثل الراحلة بية كشر .. كم 





یت .۱ 





مت نتزعو لد 
0 ف( ا ا اي 
ما فیها من لحم ت سه رقيقا تثمن بقدر 
وانت نصف الأمة ۱ 
م إنك تلدين لنا النم ف الآ 2 ی 
ر نت امة باسرها 


5 8 ۰ ۰ 
د سكقع] الكل أن ود رس 
ترى هل أن الأوان لتعيد 


ال ی و 
رف قدرلد وتمرق دوراه ک ار - فری هل آن الذان احترام الجسد 


ماساه ای سای اه زر مد تراز بن تفه E‏ 
التى تقطع ساقه لا تقطع رغیته فى الحرى . والجراحة الق 
تناكل غديه لاله د ال ع اة يك 
يضعف بصره بالشيخوخة لا تضعف رغيته فى الرژية . وعندما 
يضعف سمعه لا يزهد فى الطرب وحينا يضعف بدنه لا قوت 
شهوته .. واغا العکس .. تسقط الأسنان وتزداد الرغبة فى 
المضغ .. وتبدأ المهزلة . 

ومن لم يؤدب شبابه لن يستطيع أن يؤدب شيخوخته . ومن لم 
کڑس عل كبح نفسه کیا أن وکل اوها .. وسوف 
تتحول لذته فتصبح عين مهانته إذا طال به الأجل .. ولهذا نرى 
الله يطيل آجال بعض السرفین ليكونوا مهزلة عصورهم . 

3 ۲ وليصبحوا حكاية ونكتة تتندر بها الأجيال للاعتبار .. حينا 


۷۷ 





ل 
ولا تجرى عليها طواریٰ الزمان 
من جوهر آخر 


التحلل والفساد ۰ 


3 
ل 


م 
بی 


N۷ 


الدرام وإن كانت العربة الشيفروليه الفا 
واصيها التلف دعجزت عن الحركة 


يتحول الفجار والفساق العتاة ; 
ق العتاة فیصبح الوا 3 ما وت 
f = 4 0‏ حدمت ۱۳ 
و ويتهته » وتسقط آسنانه الى 
a e‏ | فینخرها السوس لتقم مرة آخری ا 
5 الى درجت على مشاية فتدرج شل 20 
2 الذی كان مقصودا من الكل إلى عالة سب 
ْ لوو : : 
1 و ۱ من القمامة یتهرب منها الكل .. ثم له 5 
585 0 يموت فلا بت خلوق 1 7 بروره 
8 ۰ 7 ام 
۰.۰ وكانه دابة نفقت فى 
.٠ ۱ -‏ الذى ذکره القرآن . 
+ ومن نعمره ننکسه فى الخلق فلا یعتلون ٩‏ 
15 شن ). 
35 تشيخ ولا تهرم .. 
فيه تی جری على الجسد .. : 
غير مادة الجسد الكثيفة المركبة الى يطرأ عل 


والسر فى هذه المأساة .. ا أن النفس لب 


فالسائق مايزال من 
تق مايزال محتفظا بجميع لياقاته وسيظل شابا عل 


خرة قد صدئت آلاتها 
٠. ,‏ وم تعد للسائق حيلة 3 
ا وتلك هی حادثة الشيخوخة .- نفس e‏ 
E‏ بأتها وشھو اتپا « لك لا حیة ا بع جسد مشلول | 


ج ج ا ال 


یعد یظاوعها .. لا حيلة ها سوى أن تسحبه وتجره على كرسى 


دول . .0 

يقول أهل اه فى شطحاتهم الصوفية الجميلة : إزالة التعلقات 
شد نف الالات من الللات . 

فهم قد فهموا شيئًا أكثر من مجرد أن الأجسام آلات لتنفيذ 
رغیات النقس . بل هی أشبه یالسلال, يكن أن يستخدمها 
صاحبها فى الصعود أو فى المبوط .. فالعدة عضو اكل ولكنها 
أيضًا عضو صيام إذا تسلقت عليها .. وبالمثل الجهاز التناسل 
عضو جماع . ولكنه أيضا عضو عفة إذا حكمته .. بل إنه 
لا معنى للعفة بدون وجود نزوع شهوانى للأعضاء تقابله بضبط 
ارات مك ناجيه عقاف 

وتلك هى الفرصة التى أسموها .. إزالة التعلقات . 

وسوف تضیع هذه الفرصة بالشید خة وانتهاء الاجل .. 
فلا أمل فى إزالة التعلقات بعد فناء الالات فذلك من الحالات . 

ويلك فهموا غلاقة اللفس بالنند فهاجدلیا .. فاللفس 
تؤدب الجسد . ولكن الجسد ايشا يؤدب النفس .. رعملية الردع 
عملية متبادلة بين الاثئين . 

الفرامل المادية مطلوبة لتربية الفرامل السلوكية والعکس 
صحيح .. والأجل المحدود .. يكن أن يكون عملية إنفاق 
وتبديد . أو عملية بناء وتشييد .. وبناء الشخصية النفسية 


۷۹ 


mm سم‎ || 


e 


9 5 55-595 ما ی ا 


یوت سے ا سس ل بت 


ونعتائلهًا والارتقاء با أو الانحطاط بها حتاج إلى الأسمنت 
الجسدى والخرسانة المسلحة من الخلايا .. الروح حتاجة إلى 
الطين .. والطين حتاج للروح . 

والنمو النفسى والروحى والتقدم المعنوى والتطهر الخلقى 
حتاج یکل مادى يعرج عليه صعدًا . 

وهذا المعنى ينظر الصوفیون إلى الجسد بتقديس واحترام - 
ولا يحتقرونه - فهو عندهم حراب النفس . 

فالنور فى النهاية يخرج من سلك متوهج . 

ونور الشمس مخرج من اندماج ذرات اهیدروجین . 

ونور الغاز يخرج من احتراق الزیت . 

ونور فضائلنا يخرج من احتراق أجسادنا . 

فالجسم قندیل يكن أن یشم فضيلة . 

والنظر إلى الجسد باعتباره نجس وخطيئة نظرة غير إسلامية 
بل هو امر مناف للإسلام .. فالاسلام شمولی وجدلى ينظر إلى 
اللو اع جسد ونفس وروح معا ٠.‏ بل إن الانسان هو 
تفاعل الثلانة معا فى وقت واحد .. وجسد الإنسان يكن أن 
يكون هو عين روحه فى لحظة .. کا أن روحه يمكن أن تكون عين 
جسده ي لظة آخری والسألة تتوقف علی النفس اهل هی 
صاعدة عل سلم امكل أو هابطة علید . 

والجسد عند الصوفية هو مجرد رسم مطلسم للروح ورمز رامز 


۰ ار 


اه اسن مج يام وم السام سي ات 


وی سر 9 





یویر سییر 


لأسرارها .. وهو معراچها الذی تصعد عليه للحضرة الالية . 
ونی حوار شعرى رقيق بين الروح والجسد , يقول الصوفى 
أبو العزايم على لسان الروح مخاطيا الجسد : 
أيا رسم من سفل تصاغ وترتقى 
فبين بحال أو صريح كلام 
فيجيبه حسده قائلا : 
لولای ما جاهدت فى الله مخلصا 
ولولای ما شرفت یال کرام 
فلولا ظلام اللیل م یعرف الضيا 
وهو کلام دقيق وعمیق » فلولا الرض لم تعرف الصحة ولولا 
السواد لم يعرف البياض . وکل شىء لا يجلوه إلا نقيضه 
وبأضدادها تعرف الأشياء . ا 
والجسم والروح كاللوح 
ونورها . 
وفى أسرار الروح لا ينتهى الكلام . 


والقلم وكالمرآة والوجه وكالشمس 


۸۱ 


الشريعة می عه و کیت 


ا مطلبا شعببًا اسع درغ للمزايدة 
0 رات و ورقة انتخابية . وكل هذا طيب وجميل .. 
0 0 أن يعود إلى أله . والكل يتسابق إلى النهج 
0 و .. ولکن البعض یشعر بالاشفاق .. وال 
سا 0 0 بالوضوح .. وعندها حق .. فقد اختلف 
7 عت اق السرقات ویخشی البعض أن تقطع اليد 
٠‏ هرم عد ا اسه يم 
3 2 ۷ أعفى الاختلاس من الحد باعتباره لا يدخل 
۳ 1 سرقة كا أن السرقة من مال عام 
2 0 0 من الحد لوجرد شبهة الظلم فى الال 
0 .2 يجعل لمن يسرقه شبهة حق فيه .. وبالتالى 
3 لتزییف والتزویر والرشوة .. كا أن الوظف الذی 


AY 





یتقاضی یرل غد عصل ال عشرات اللاین كما فعل الیاباف 
تاناكا دن كلاطزات E MV‏ 
ومعنی E‏ سا سان N‏ 
عفرج من نطاق امد ومن نص الشريعة . وسوف جد اللصوصٍ 
الكبار ثغرة واسعة يبربون منها بسرقاتهم ولن یقع إلا اللصوص. 
الصغار ونشالو الأنوييس ۰ 
رد اك الزميل أحمد بيجت حينا وصف الشريعة بأنها 
رحمة ووقاية وصيانة ودفاع عن الضعفاء من بطش الأقوياء ۽ وان 
الحدود ليست إلا السياج من لأسلاك الشائكة الضروب حول 
هذه الخيمة من الرجة . وان الاسلام م بات لیزید ف عدد 
ااب العاهات وأنه لابد من التدرج » ولابد من الانتقال 
بالجتمع آولا إلى حالة من الکناية والعدل . ولابد من تيس 
الزواج وتسهیل العفة وایقاف هذا اليل العارم من الغواية 
والإثارة الشهوانية الى تقوم بها الأغلام السينمائية قدیها 
وحدیثها وهذا العرى فى الصورة والأغنية والكلمة قبل أن نطالب 
شبابنا بالعفة والفضيلة دان تما ا ای 
والإعلامى والفنی وقطع دابر الاستغلال الاقتصادى بأنواعه قبل 
أن تأخذ الناس بالشدة وبالعقاب الغليظ . 
مس اي م 
الصلاة والسلام م يقطع یذا فى الحرب وكلاهيا كان يطبق 


4 : 


الشريعة » لأن کلیهیا فهم الشريعة بمعناها الحقيقى إا رجة .. 
فى فهم الشريعة وق فهم ظروف تطبيقها .. 


لقد اجتهد الاثنان 
ومطلوب من فقهائنا أن يجتهدوا وأن يحاولوا أن يتفهموا الظرون 
الجديدة والأشکال الجديدة الخطيرة للستزقة فى عصرنا . 

إننا نعيش بالفعل فى عصر "تاناکا -. وأخطر أنواع السرقة 
هی الرشرة رال اة والاختلاس وتهب الال العام . فإذا أخرجنا 
هذه الجرائم من عقوية الحد اتباءًا منا للسلف وتقليدًا للمفهوم 
واتباعا عن جهل . وذلك لاختلاف نوعيات الجرائم راختلاف 
الظروف فى العصرين . 

ولو أننا أطلقنا تلك الأفلام الجنسية المسعورة على شبابنا 


وكلها أفلام تأمر بالنکر وتنهى عن المعروف . وتحض على الزنا 


وما عدلنا . ولا يکن أن نحول محتمعا داعرًا إلى يجتمع فاضل فى 
يوم وليلة بجرسوم وزارى ولا يمكن أن نحول ابوط الفنی إلى 
سمو فنى فى لحظة بقانون ولا أن نقلب البرامج الخفيفة إلى برامج 
دسمه چادة ى طرفة عن وافا لابد من التدرج . 


وق الفته شی» رنه شیو وی ورن البلوق اذا 


شاعت وعمت فانها تکون مدعاة للاستتتاء ومدعاة ال الاصلاح 


م 


وقدیا كان شرب الین بلوی 0خ 
متدرجة .. فى البداية تزلت ا عر < م9 
a mm‏ حرم شرب 
شرب الخمر وقت الصلاة ثم اخيرا نزات الاهات ای 
الخمر اطلاقا . 5-5 
و كان سبب هذا التدرج فى مسا 
دا 0 ۲ ١‏ قاق تنب أن 
وأخذ الفدية من الأسير او إطلاقه دون استر ا 
الرق كان هو الآخر بلاء شائعا وكان 3 6 
5-7 3 8 ۳ با ستسیلا سن كلوق 
أو الدعارة .. ولأن إلغاء الرق 0 7 عم 
واحد فقد كان المسلمون ا 7 5 ام ۳ 
ولو أن السلمین امتنعوا عن استرقاق ۱ 7 ا 
معاملة مساوية فى الطرف الآخر 0 0 e‏ 
- 0 پان يع وداغعا إلى التدرج فى 
البلوى كان 
ا O‏ إن القتیاب ۸ 
قيقة الى يجب ان ي 1 9 
ار سب البيئة انحر فت والمناخ الاجتماعی انحرف 
Sahe‏ 


Ao 





را شرت رال انحرف والسياسة انحرفت .. و داخل 
البر لمان وجدنا تجار مخدرات یعتصمون بالصانة البرلانية وفيهم 
زعامات .. إننا بالفعل نعيش ف عصر تاناکا .. وکبار اللصوص 
هم الأولى بقطع الایدی ومنتجو الأفلام الجنسية هم الأولى 
بالرجم ومافنية المخدرات وبعضهم فى أعلى المناصب هم الأول 
بالشنق وا ناديتم بالشريعة فأنا أقو ل نعم واا آنادی معكم .. 
ولكن آسال اولا .. من یقطع ید من ی هذه الغاية .. 
۱ ومن منکم ‏ يرتكب خطيلة لیکون الرامی بأول حجر... 
اقول الشريعة واجبة هی حق ۰ ولکن الطریق الما لیس 
العقاب وحده ولكن الإصلاح وله .. لابد من إصلاح اجتماعی 
يجعل ول أن نعاقب تاركها .. ومن ثم لابد من 
التدرج والاخذ يبدأ تطبيق الشر يعة على مراحل لأن إصلاح 
الناخ الاجتماعی والفنی والفکری والسیاسی والاقتصادی 
لا يكن أن يتم بين یوم وليلة . 

حدم نظرة واقعية أعلم اا إن تعجب © الذرن بحلمون 
بإصلاح كل شىء بانقلاب ويتصورون أن المدافع الرشاشة يمكن 
أن سم كل شىء وتا بالشريعة عل ظهور الديابات , وان 
الفضائل يکن أن تصنع قهرًا وأن الشرقف يكن أن يولد 
ال 
وأقول طؤلاء إن العنف لا يلد إلا النفاق والكذب والتملق 


۹ 


رن الخوف لا يلد الا السلبية واللامبالاة .. 2 
لا مراكز قوة تأتى ومعها الاذلال والإرهاب اا 
لمرية الكرامة والعزة . ولقد رأينا بأعيننا ماذا یفعل الجللسون 
01 القوة . ولن تأتی الشريعة بهذه الوسائل أبدا 3 
0 رحمة وحبة » ولا وسائل لتحقيقها إلا الرحمة 0 
ا هى قمة الحكمة الربانية .. وهى ماع م 1 
اد العو وف التطبيق ۰ وأى كلام غير د : 2 
اا حزبية وبالونات دخان للتعمية . وای تطبیق للتر ب 
بدون فهم لن يكون سوى 
سطحى لخراج معبأ بالصديد . 
إن التقوی هی روح الامر 
وحینا تزداد حر 


كله . 


اد 9 انمه دای : 
وحسن التربية فى البیت والدرسة وا- لصنع 
وین 

E 
وحسن الدعوة إلى منهج‎ 


ا 


2 لا يعود 
ارة الایان وتسكن القلوب إل 0 مد 
ا الا ار مر ب ا 37 


القدوة فى الأب والمدرس ورئيس العمل وزع 





بای 2 3 
إجراءات مظهرية » وجرد مرهم . 


لله بالقول الحسن والسلوك 


۸ 





3 وق القرآن يعلمنا ريئا قائلا و آنا 
۵ وقولوا للناس حستا 4 ی 
و ی 
جدوا واحدا من الخمسة وا 
١‏ ۹ والاربعين مليونا فط إل 
شىء ۰ بل هی 


OI 
هن من کل شئم.‎ 


يع التصوف 


نان عل اشاح النی کان ی ادا" 

هاتفاً.. ل الى کان وی تانق 
اند 2 ۱ 

وکیف تصید له قضاته وزه الکلمات وأمثاطا وحکموا عليه 
بالاعدام بتهمة الکفر . 

ع ووو الرجل فیقولون : ان مثل هذا الم 
لا يصح أن یوخذ على علاته .. فاملاج ضونى من أهل الواجد 
والاحوال . 

عرو اق كط a‏ 
وال سد راب وا مق 
فى محبوبه فا عاد يدرك لنفسه وجودا وغاب تماما عن نفسه 

م ١‏ سح بتکلم عل اند رل ۰ ۵ : ۱ 


۸۹٩ 


طم سس ال 7 . 2 ۰ 
مهد س س 


ويسمون هذه اللحظة لحظة الشهود . 


بنج الله على قلب عبده ee‏ اكت ٠‏ أو التجل حينا 


3 5 ويف 
3 بصع .لاور لله ولا سواه ٠‏ والكلمة ۳ ل مت عدما 
,. «شأنه. فى ذلك شأن امىر ولا سوام . 


قرف ع ا سا الب زارو 


م am‏ ب إلى اليف الجلالية جنبا 
ان دكا ۰ «موسی ۳ 9 ترابا مثل الجبل 

0 العو فية بثل هذه الواقف , ۳ هذه الواجد 

نس فى وصفها .. دلا غلك حیاها إلا التحنظا 
ورأبى أن هذا الجانب من الصوفية 


2 ۲ » هو 1 3 0 

.. وان السير فيه يضر 0-8 المهالك‎ E 
e الزاق أنه يك ا‎ ۵ 8 ۱ 

0 كن أن عبن رن زل(فکه 

0 ۱ 0 تقوم عليها الفلسفة اطندية 

متحد بهم .. وان : و رنه 

- 0 2 8 واحد 3 فهو القاتل 7" 6 
3 خلقهم معا وارون و و 2 0 
یقول الحلاج 5 7 7 2<« 


7 + إن الله ى المة عد 
استقامته بالطريقة 1 2 الجبة ۰ وهو كلام إذا 2 7 
مه ینتهی بنا إلى نم 
۹ هنا شی وجود الله 


لا إثباته .. فكل ما نعترف به حينئذ هو مجموع ما نری من 
وجود نعتقد أن هو فى جلته هو الله .. وهی عبارة مهذبة للإيمان 
بالوجود الوجوه ونفی ما عداه أى نفی الله فى ذات الوقت .. 
وهذا تلتقى الفلسنة البوذية واندية مع الفکر الادی . 

وأستبعد أن یکون بوذا لو أنه كان نبیا بحق أن یکون قد قال 
هذا الكلام .. وربا يكون حاله كحال المسيح الذى شوه اليهود 
تعاليمه . وزيفوا أقواله من بعده وادعوا أنه قال آنا الرب .. 
آنا الّه . 

ولهذا عرص الصوفية كلا ذکر الملاج على توضیح أقواله 
بهذه المذكرة التفسيرية التى يقولون فيها إنه كان غائيا عن نفسه 
حینا كان يتكلم . 

وأهم من هذه المذكرة التفسيرية فى نظرى أن نحاول فهم الله 
کا قدم لنا نفسه فى القران . 

SM ۶ a‏ هر العال: 

هو متعال على خلقه . كما یتعالی الصانع على صنعته ۰ وكا 
يتعالى الفاعل على الفعول .. وهو ليس فى « وحدة وجود » مع 
صنعته » ولیس متحدًا بها ولا حالا فيها .. كا تصنع أنت الوتور 
فلا تکون متحداً به ولا حالا فيه .. وإغا تکون متعالیا عليه .. لو 
کان للموتور لسان . ولو آنه تكلم وقال لن آتحرك . فانك تقول 
له بل تتحراد وتوصل أسلاكه بالكهرياء فتدیره برغم آنفه .. 


۹۱ 








1 ۱ 
A‏ .. وانت القاهر بالسية له 
و لام وو ی 
. 6 ا 2 as‏ یت 
o‏ .. وهو أيضا متعال على الزمان لله متعال على 
حير ولا هو يتزمن بف 2 ۲ ن ٠‏ فهو لا یتح ۀ 
والباطن .. رن بشترة .. وطذا كان الاول وال 2 3 ۰ 
والوجود ۹ 3 الزمان وقبل الوجود لانه 7 : 3 
الباقی بعد ١‏ خر بعد انتهاه الزمان وانتهاء الو مان 
3 1 لكل . وهو الظاهر جود » لانه 
و غير الحلاج وإغا ال ٠‏ وليس معنى ذلك أنه الحلا 
اظاهر هو تلد مت بكونه « الظاهر والباطن » .. إن 
.. والباطن زان معن » .. إن 
ويجر ۱ طن داته .. وکل ما ز ۱ 
E‏ بعض افعاله .. فكلمة الظا 4 ویظهر لنا 
والقرون الآتية بر اليوم وبالأمس وعبر ال a‏ 
1 تية كل ذلك فعله . + 5 ا لقرون الاضية 
دل ومن بعد ذلك يكون نم من قبل ذلك هو کائن فهو 
والاتحاد بالته لایة كان غير لاحر 
يقول بالقرم م لأنه غير ممكن.. وإنما الا 
الأنيياء جد والبعد والجمع والفرق .. فهناك 7 ۱ 
١‏ والشهداء والصديتين .. وهناك ١‏ لقربون مثل 
والصا حون فل و 0 الك 
۱ يجمو عون على الله . ر. 
والمجرمون مفرقون عنه 
لالض المع ال 
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تب 


أما الاتحاد والو حذة واملول فهی آمور یتنزه عنها اه .. فهو 
العلى التمالی عن هذه الصفات . 
واه فى القرآن هو الأحد .. والفرق بين ا ان 
الأحد لا ينقسم ولا ا ولیس له عض آر تفت . 
وطذا فهو « السلام » لانه لا ينقسم على نفسه ... ولانه جعم 
الأضداد فى تکامل لا تناقض فيه .. فهوالعز الذل الباسط 
القابض الرافع الخافض النافع الضار .. هو جامع هذه الأضداد 
دون تناقض ودون تصارع ٠‏ فيجمع فى ذاته النفع والضر 
تال رت والرحمة فى وحدة سلام لا تقبل القسمة .. وهی ذروة 
فى الکمال لا تصل إليها افهامنا . 
وقد نفهم نحن هذه الوحدة الداخلية بعض الشىء حينا 
نتو حد نحن أيضا فى داخلنا .. فيكون نية الواحدة منا مثل قولة 
مثل فعله » فیکون ۳ قلباً وعقلا وعاطفة وعملا .. وهو 
ما تصير إليه بالتوحید وعبادة الواحد والتزام الطريق ۰ 
والله فى القرآن هو الحى وما سواء هالك أو صاثر إلى 
هلاك .. وإذا كنا نحيا اليوم فإنما نحيا به يمدده فهو الحى الذى به 
الحياة فإذا انقطع مدده ۸ بی لا من وجودنا إلا العدم . 
وهذا معنى كلمة « قيوم ای EER‏ .. وأننا به نقوم » کا 
أ الأفلاك والنجوم رع ينك جاره ۳۵ 
قیومها .. وهو في کل سیء .. قیوم مذه الياة . وقیوم قار 
۴ 





-- جسم 


الأخرى حينا يقيمنا من الموت فلا يكن أن يقوم أى شىء 


أو يوجد إلا بفضله . . 
وهو البصير بلا بصر » والسميع بلا سمع » والمتكلم بلا كلام 
وبلا حروف .. فالله لا يبصر بعين کا نبصر نحن , ولا يسمع 
بائن ولا يتكلم پلسان واغا الله ييصر بذاته ويسمع بذاته 
وبتکلم بذاته ا بلا آدوات وبلا حروف یلا ل .. کته 
روح وإرادة ومشيئة . يقول لنا الله فى القرآن إن المسيح « كلمته 
القاها إلى مریم وروح منه » فالمسيح كلمته کا أن آدم كلمته . 
وهو الخالق الباری المصور . الخالق فى الملكوت حيث خلقنا 
نفوسا بكلماته وعلمه . والباری حينما أعطى تلك النفوس رخصة 
الوجود . كبا یعطی الاك براءة الوسام » فیصیح للمواطن الق 
فى أن يلبسه والر خصة فى حمله .. وهو رمز لاطلاق تلك النفوس 
من فبضته . 
رالصور حینا أنزل تلك النفوس إلى الدنیا بأمره وصور لها 
قوالبها فى الأرحام .. $ يصوركم فى الأرحام كيف يشاء 4 . 
وهو النور . 
ونور الله هو ما يقذف فى الضمائر والسرائر » وهو نور 
الفطرة والبدهة » ونور العقل الذى یکشف به الق من 
الباطل .. ولا يقصد به نور الشمس أو الکهرباء أو النجوم , 
فكل تلك الأنوار ظواهر مخلوقة مصيرها إلى الانطفاء . 
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و 


IES 1‏ 
الثبات والاستفرار 2 ۲ 

. الصمود وال 7 ينعار 
مس ۳ ۹ الصمد الدی لا 4 
ویتعیر * 0 4 البحر 
0 إلا اللجوء إل 


۱ التدامج 38 ۳ 


كلها خلخلة والذرة e‏ والفساد 


0۳ 100000 
وهو ! للطيف أى الخفى الشديد 0 8 
7 ری ارك أنت الذى تفعل ۰ مت 
Tw‏ ال | 

عاك 

3 


۳ 
۵۹ 


پا سا سا ۳ 





والح والحمك قوانن الط ها ٠‏ 

ی تن فوانين الطفو فاخترعت | لسفينة وهى فى الحقيقة وطذا نصح بعض الأئمة من السلمین بتجنب طرق 

56 ا الصوفية .. وقالوا فى ذلك إن النبی الذی آمرنا جیعا بان نتخذ 
ر ف البحر کالاعلام 4 . SEE‏ یوق عنه حال الجذب ولا كان من أهل 


ا N‏ ۲ یذکر لنا التاریخ أنه راح مرة فى غيبوية ا 
وسخر الفلك 3ل ۲ 1 المواجيد » وم ي ريخ 
لكم لتجرى فى البحر بأمر 4 . ولا كذلك عيسى ولا إبراهيم وهو الخليل الذى كان يكلمه الله 
دلكنه يعمل من ورا حيبي بی 0 .557 راهم  )‏ كا يكلم الخليل خليله .. وحینا خر موسي صعقا عندما طلب 
الذى تعمل . ۰ > "سب فيخيل إليك أنك أنت . رؤية اه كان ذلك من اه تحذيراً وعقاباً لأن موسى طلب 
۳ رما رمات اد رم 1 ما لا اواز طلبه . 
وهو يفعل E‏ ۱ 96 4. وهؤلاء 1 الأنبياء أهل القذرة والا سوه رالأتباع : 
۱ . ء واستسرار لا يدرك : 5 
دی و جر وكوي مسیراً را 9 والزمن الصالح فى الاسلام هو رجل عامل وليس رجلا معتزلا 
ببی . 3 مت کالشعر: 


۳ متأملا فى الخلوات .. ولو كان آبو بكر وعمر صرفيين من طراز 
احلاج لما قام للاسلام بنيان ولا ارتفعت له ارکان شداد . 

ويرد الغزالی على ذلك فیقول إن الصوفی بالفعل ليس هو 
النموذج العام الذى يطلب من السلم اتباعه .. وعامة المسلمين 
غير مندوبين إلى الصوفية .. والصوفية فى النهاية هم خاصة 


امب الل ثم هو فى الما 
جرف عك الخ رار ل او کد 
بحفیقتل اف ای لتخرج ما تكتمه ونتلیس 


جالع ما مهدو 


والضمير والسريرة 


وهذا غاية اللطف والخقا ا الخاصة وقلة القلة من القادرين المؤهلين على الجهاد الأكبر 
فى هذا | ۳ ازى النفس وخالفة اموی والسلولك فى بحار الفیوب 
لبحر اللىء بالخفايا اه 5 بعرویعص : 
المهالك ویضل شا 5 وض الصو فية وطذا تک بم استطلا الأعماق والاش ر ار .. وقد اراد الله ان تكون كثرة 
0 منبع اک وع ع یر ی ار رت 


mee ۲ ۲‏ 2 2 86 ييه القلة 
والجذب فيقول : « آنا اله » الاس من أهل الغفلة ليشتغلوا بعمارة الدنیا .. واستصفی القلة 


۹% وقلة إلقلة لنفسه ۰۰ 


47 


E CC ۱ سس‎ 


والنبى عاش الور والعزلة فى مرحلة غار حراء الق 
استمرت اكثر من اربع عشرة سنة .. وأقواله وأحاديئه تشهد 
على الجانب الصوق فى شخصيته . 
" وبالثل نجد هذا الجانت الصوفي وَآضحٌ؛ فى رجل مثل على بن 
ابى طالب . : 

ونجد عيسى يعتزل الناس فى خلوة تأمل مع نفسه يقضيها فى 
۱ البرية قبل أن يعود فينزل للناس . 
۱ ویچ موسی فى خلوة الأربعين یوما ینفذ مشيئة إطية وشرطاً 
ا والاستعداد ليصل إلى اللياقة والصلاحية الروحية لنزول 
الاح علیه . 

إن الجانب الصوق كان دائا جزءاً لا يتجزأ من النبوة وإغا 





اختلف الأنبياء عن غيرهم فى كمال شخصياتهم فجمعوا بين ا 


الفكر والعمل .. وبين العزلة عن الناس والنزول إلى الناس . 
طفيان جانب على جانب .. فنجد من تطغى على شخصيته 
خصائص العمل ومن تطغى على شخصيته خصائص العزلة 
والتأمل . 
ووجود الصوف التأمل والکاتب کالغزالی وابن عطاء الله 
٠‏ ومیل * لا يمنع قيام رجل الفعل والعمل والقيادة کعمر 
۱ وابى بكر وخالد بن الوليد . 


۹۸ 


| EEN 


وإنما هو التنوع الضرورى والطبيعى للشحصية الإنسانية کا 


مس ی س 


تتنوع بصمات الأصابع .. ولا يحق لنا أن نصادر قیام نوع 
ونوجب قيام نوع .. بحجة أن 
فإنها تكون مصادرة باطلة حتى من 


هذا مع الاسلام وهذا تاه 
ناحية العقيدة ... فلم يخل 
الصوفية .. فهو فى أكثر من مكان يصف 


القرآن من اللمحات 1 
ا حصاد الغرور . ويحضنا على الزهد فى 


الدنيا بأنها لهو ولعب 
برقا رفن تظرة صوئیة . 1 ۱ 
وهو فى عام الشهادة لا يرى دا الا اله وافعاله ویقول 

لنا : 
ج آینا تولوا فثم وجه الله > ۰ ۱ 
.. ویامرتا أن نشهد بان لا إله إلا اقا وبان لا تاد 
را .. ولا موجودابحى سواه .. وهی نظرة صوفية ٠‏ 
ومن أسیاء اقه أنه .. « الق ۾ وما سواه تال وهی آنطوة 
س إذن فى جوهر الدين وليست ابتداعاً فى الدين ۰ 
ويصح أن نسميها درجة تخصص .. عرص أصحابه على 
استصفاء الدين من مرتبة الطقوسية إلى مرتبة الحب » فتكون 
العبادة عندهم تا E‏ 
وهم يبحثون عن الحقيقة 
ليؤكدوها ويزيدوها E‏ 


لا لينقضوا بها الشريعة 
لصوفى الق سلوكه عي | 


ن هام قلبه 5 الحقيقة . 
سيا نعترف أن الصونى السالك يكن أن يضل 
وتختلط عليه الأمور ویکون وره أك من الق . 
ا بأن أودية الصوفية ”هى دي الها لك .. عندهم 
بعض الق .. فالضوق سالك فى بحار الغيب . وهو لهذا معرض 


لكل الأخطار » وأهون هذه الأخطار . الغرق فى التيه .. 
والجذب .. وذهاب العقل . 

ولكن الناجى الفائز فى هذه المسالك هو الناطق بالدرر 
المتحدث بالجوهر 


ونجد هذه سر E‏ الصوفية الذى خلفه لنا 
الأئمة العظام .. ولن نجد الواصل الحق منم یقول : 
E‏ بل يقول : « هو اله » .. فهذه نهاية الطاف فى 
رحلة الحج فى دروب الغيب . 

« هو الله » 

« هو » 

کلمة « هو » 

الى لا تعنى أكثر من جراد إشارة إلى ما تعجز عنه جع 
الألفاظ والعبارات .. وما لا تحيط به اللغات . 

« هو » . 

حض إشارة . 


۱۰۰ 


00 العوت " 
سبحانه وتعالى عا 'تصفون ٠‏ 1 إلا شزا لتد رکه 
۳ 5 3 
e‏ تتلا منه لندعوه ۰ 


ولا هو جسد 
الصفات . . فلا هو روح 
SS e E‏ 


رد 
م لا هو صورة و مکان 
TNMs 3‏ 
»۰ 0 هو 
الع ارمع 
و يمن ب 
هذا . ۲ 
رهو متتال علی, کل ما نعرشه ۰ 
غب الغیب هت 
ا ل ا ا د. 
والحيرة e ٠.‏ 8 فة هذا او الذى یلا 
وذروة 2 
القلب عي له اللسان وصنً 00 
با سییل اليه إلا بالاشرة . سا 
ی 
وفذا حفل القرآن ؛ TT E‏ ۱ 


ص .اق ۰۰ وذلك حينم 


۱ ۱۰ 


سا سس سس سپس سس س 


۱ 
| 





مراميه .. فلم تبق الا الإياءة- 
الإبهام . 
« هو » 


نهاية الرحلة الج : 
0 : ی يحج فيها العقل ای الحقيقة . وهو اذ 
9 يبقى ۰( أن يطوق عريان العقل خاشع القلب : 
0 2 عر لي للفاعل لانت الإرادة 
7 0 ی .. واسلم الحول لمن لا حول 
ونال التکرین .. 
4 8 الذين وصفهم القرآن ا 
۳ با على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
4 رت يبيتون لربهم سجذا وقيامًا . 
9 ين قلیلا من الیل ما بهجعون وبالأسحا 
پسعفرون . ۱ ۷ 
5 والز 1 RD e‏ 0 
۰ - دالین يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنویهم وین 
فى خلق السموات والأرض . اد 
- والذين إذا ذکر الله وجلت قلو 
- والژی. اذ 7 79 
3 ۳ إذا سمعوا آياته خروا إلى الأذقان سجداً ویک 
والذين ورو ند 0 بحيا . 
ن على نفسهم ولو كان بهم خصاصة . 


.. والحروف المرتجفة التى تشير إلى 





- والذين اقتحموا العقبة وفكروأ الرقبة وأطعموا" ا مسك 
واليتيم فى يوم ذى مسغبة ويوم ذى متربة . 
- والذين ایا تولوا كليس نمه لا ا زره 
أمامهم E‏ 
- والذين يذكرون الله فى أنفسهم تضرعًا وخيفة ودون الجهر 
القول فى الغدو والآصال ولا يغفلون مع الغافلين . 
- والذین یصبرون آنفسهم مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشی يريدون وجهه ولا یعدون بأعيتهم عنهم يريدون زينة 
الحياة الدنیا ولا یطیعون من أغفل الله قلوبهم عن ذکره . 
- والذين لا يرون فى الدنيا إلا أنها لهو ولعب وتفاخر وتكاثر 
فى الأموال والأولاد وأنها مثل زرع أعجب الكفار نباته ثم ميج 
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما . 
- والذين التزموا أمر القرآن ف ففروا إلى اقه إفى لكم منه 
نذیر مبین: ۰4 
- والذین أخلصهم اله بخالصة ذکری الدار . والذین هم 
عنده لمن الصطفین الأخيار . 
آلیست کل هذه الصفات ف مجموعها هی ما ینطبق عق 
الخلق الصوق . والتیج الضوق فق"التجرد واخلاص الوجه قه 
وتفريغ القلب من شواغل الدنیا وجم الهمة فى الذكر ٠‏ وتعمهر 
الوقت بالعبادة سجودا وركوحًا وقيامًا وتهجدًا وبكاءً ودعاء . 


بو( 


من 


و ا ا 60609۹۳۳۷۹۲۳۶ .ستت. 7 


۱ 


فلماذا لا يطيق بعض القوم ذكر التصوف والصوفية ويرون 


فيها بدعًا من الأمر . 
واذا ترکتا الب تّسها .. لفظة الصوفية . آلیس الضنون 
والحتوی هو دات الضّمون والحتوی الذى وصفه القرآن . 
+ ولا نقضد بالصوفية فى کلامنا أهل الخرق رالشعوذات 
والتسولین الذين رفضوا الأخذ بالأسباب . وغالوا فى الزهد 
وصاموا الدهر وانقطعوا عن النساء . فتلك انحرافات نجدها فى 
كل مذهب ونی كل ملة وهی لا تدين المذهب ولكنها تدين 
أصحابها .. فالشعوذون فى الطب ليسوا حجة على الطب ولكنهم 
حجة على أنفسهم .. ومازال الطب علا محترمًا برغم أن بعض 
آهله اتصرفوا واعقوه تجارة رتدجیلا .. ولا کون أننا اعد 
المنحرفين من کل ملة وقد کتبنا وأفضنا ‏ انحرافات بعض 
لصو فيين ورفضناهم ۰ 
ولکن إذا قصرنا کلامنا عى العنی القصود من الصوفية كا 
علمناها من الکبار الکمل أمثال الشاذلی والرفاعی والنفری 
داين عطاء الله السکندری وغیرهم من الاکابر من أهل 
"لجاهدات .. فنحن فى صميم الاسلام لم نخرج عنه » بل نحن 
فى القلب من العقيدة الإسلامية ونحن فى المرتية العليا التى قال 
عنها الحديث ما مرتبة الاحسان .. وذلك بأن تعبد الله كأنك 
تراه فان لم تكن تراه . فإنه يراك . 


4 


Di: و‎ 2 


أ لا اله الا الله » . 5 
0 رتم عندهم العقيدة إلى درجة الشهود 
بت 7 ۰ 
الشهود . فلا يرون اه ف ر اسيم + فان 
ا جلدم آشهد » تکاد تخص الصوفية وت ۳۳۰۰ 
زا رون ENON‏ 
۳ ۰ ۰ 
لا اله الا الله » .. عن من 
و آقوی من برد الإقرار النطقی 0 فهى 5 
۵ 3 ره كاد ۵ E‏ 
إسلامه مرتبة الاحسان .. فهو يعبد الله نه بر ا 
كلمة الحديث .. ر کأنه يراه » .. إند یکی a‏ 
إن ل يكن تراه فانه يراك .. وتلك هى المرنم دی 
شهود » ۰۰ إن 7 ۳9 
الى يكن أن يشترك فيها الكثرة الباقية من الس بو ون یال 
إن الصوفیین الخلصین قد ا ستصفوا بالفعل من القرآن 
إن a‏ 


آحسن ما ازل الیکم من ولك + ١‏ 


1 بل وحده 
أحكام . 


دم ۳ 
« آقر آن 


اتبعوا : : 
ne‏ أن القرآن يشتمل على أوامر للعامة وأوامر 


الاسف الذين بريدون القریی والزلفی ۰ 
للأولين يقول : اتقوا الله ما استطعتم . 
رین يوون : انقوا اقه حق نقانه ‏ 


۰ 





۱ 7 ۳ م 
2 00 الكمل من أهل الله يختارون أحسن ما آنزل 
ا ليكونوا أكثر قربى وزلفى . وليكونوا آهل الله 
ين هم هله .. وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 
هنا بالحق المجال الذى يستحق ET‏ 
يك + ن يتنافس فيه الناس , 
2 نیا وعرضها الزائل .. فذلك هو المجال 
يطانى للتنافس .. وذلك هو التنافس السهل .. وله ب؛ 
الا عركا زائلا . یت 
اما التنافس الآ ضا الله والة 
8 3 خر على رضا الله والقرب N‏ ۰ ‌ 
نعيما ورضوانا اکبر لا حد له ولا e‏ 
والنهار لا يفترون . ا 
إن التر ان ی و 
۱ ث الصوق فى الاسلام . خاصة التر ان الم. ! 
0 ۱ 1 صة التراث الصو ١‏ ۱ 
لز القائم على الشريعة , لا ينحرف بالاسلد ب 
1 * ویسرحه .. وهو تتمة ومذكرة 2 2 8 
5 الإسلام علا وعملا ومباشرة وقدوة 4 عن معی 
ا ا لم ص a‏ 
۱ 2 0 فيه .. وه 
4 ات واللال والمراجين ما لا يستطيع أن 0 
0 رن الذين آفردهم اه وعلمهم 0 ۳-9 
عماق , واصطیاد الحقائق . ۱ 9 5 


د-252-52--2 و 99۳3 


الفردية والتفرد 


عرفنا بصمة الأصبع کعلامة ميزة لشخصية صاحبها وعرفنا 
عاب بصمتان حتی بين أبناء البطن الواحدة وحق 
للأسنان بصمة . وکذلك للشفتين 
بصمة , وللأذن بصمة وللصوت بصمة .. بل إن البروتين الذى 
تنكون منه خلايانا له فى كل منا بصة والكرات البيضاء فى دمائنا 
مدموغة ومبصومة بعلامات مميزة على سطحها بحيث 
يتميز كل واحد فينا باركة وهوية مادية ينفرد بها . 

وهذا التوكيد من المخالق على فردية كل واحد منا دليل على 
أصالة هذه الفردية وأنها غير قابلة للذويان ولا يصح ها أن تذوب 
فى المجموع » إلا إذا قرر صاحبها أن يضحى بها ويتنازل عنها 
رزیذییها فعلا فى مبداً آو فی رسا 
هذه الفردية هى آمانتتا وأننا مستولون عنها يوم 


أنه منذ آدم لم 
بين التوائم . والیوم نعرف أن 


A‏ ۰ مه و 
لة أو فى هدف شريف أو هدف 


غوغائى ٠‏ وان 
۱۰۷ 





 . القيامة‎ ١ 


لا سلو لن بعال بای 


: باؤد نا من قبل و ر 
١‏ كنا ذ e‏ 
با فعل #۵ ۱ ۱۷/۳ - اف ) 


ا آباءنا ها عایدین 4 . ( ۵۳ - ايه 
1 دا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 4 4 


انا ریش 

2 وجدنا آبا نا على أمة وإنا على آثارهم ا 
ون 

58 ۱ ۲۲ س الزخرف ) 


حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 4 
#9" ۱ - الا 
5 ۱ لحجج باطلة وكل هذه الأعذار لد تيل لان او 
ان واحد فینا بارادة حرة جعل لا علوا 2 
و ۱ 
وف 00 الجماعة 23 یغلب هذه الارادة رد 1 


ناز و مار ار » واثر 


ا أ یذ عي لے 
م انار رات 0 2 
والامانة فى فردانيتك 
وخصوصيتك ١‏ 
لق E‏ ا 
دروحيا .. فالسجن الذى قيد يديك ره تب 


٠66 


« 


ليستطيع أن يطمس على قلبك أو يقيد نيتك » > فلماذا لم ترابط 
على الحق ولو بقلبك ولو فى خاصة سرك > وقد أعطيتك سريرة 
لا يقدر عليها الحديد ولا النار > ولا سلطان لشيطان عليها ولو 
کان من مردة ان + وق قال أف للشیطان من قبل : 
« إن عبادی لیس لك علیهم سلطان ) . 
( 1۵ - الاسراء ) . 
حینثذ تبطل حجة الکافرین وتخرس ألسنة الجرمین وتعترف 
الأيدى والأرجل على أصحابها ویظهر الق ويزهق الباطل . 

ويقول الله تعالی : 

ط هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هم جنات تجرى من 
كينا الأنهار خالدین فیها ا رضى الله عنهم ورضوا عنه 
ذلك الفوز العظیم © . ( ۱۱٩‏ - الائدة ) 

وهذا منتهى التدليل والتشريف للصادقين أن يقال عنهم ام 
يرضون عن رهم وهو سبحانه وتعالی منزه عن حكمنا عليه »وهو 
مستحق للحمد والرضا فى كل ما يفعل ولا حاجة له فى رضانا » 
ولكنها لفتة الب للمزمن الصادق فلا حجة إذن للتعلل بالمجتمع 
والبيئة والظروف والعائلة والقبيلة فقد أفرد الله كلا منا بعنصر 
شریف أصيل يستطيع ان قف وتا أمام امجح والظروف 
والبيئة والعائلة ويستطيع أن بسح قراره معدا تا 

ويؤكد الله تعالی هذه الفردية وبأتا ساكل الحاسیة , ویانتا 


۱۰۹ 








درت كفن با اانا ل 

( وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً 4 ۰ ۰ (10-مريم) 

و ونرثه ما یقول ویاتینا فردا 4 . ( ۸۰ - مریم ) 

۶ ولقد جنتمونا فرادی كما خلقناکم أول مرة وترکتم 
ما خولناکم وراء ظهورکم وما نری معکم شفعاء کم الذین 
زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنکم ما كنتم 
تزعمون » . ( ۹۶ - الأنعام ) 

# ذرنى ومن خلقت وحیدا » . ۱ - الدثر ) 
ان هذا الوقف اهائل سیقفه كل منا وحده فرداً منفرداً 
امام الله الفرد الصمد مصداقا للوحدانية الطلقة فى الستولية 
والوحدانية المطلقة فى الحكم . 

« لمن الملك اليوم لله الواحد القهار » . 

) غافر‎ - ۱١ ( 

فرد أمام فرد .. وفردانية كل منا حق بثل ما أن فردانية اله 
حق وكل منا واحد صحيح لا يقبل القسمة . 

وهذا توكيد من الله بأن النفس حقيقة مطلقة . وليست محرد 
وعاء للظروف الوضوعية كا تصور كارل مارکس فى فلسفته 
المادية » وبأن ها علوا على الظروف وعلى البيئة المادية » بعکس 
ما زعم ع الماركسية الذين جعلوا للبيئة والظروف وللمجتمع 
علوا قهريا على النفس وسلطة حاكمة عليها . 


E 


e a 08 32 2 f 2‏ 
1 ۰ سم ۱ - 
تلك البراءة الى أعطاها إت للنفس واللتركيد ا 
- 7 ی این وآن ها حاکمية علی کل ساد 


فين وقانو: أن اللطائف تحكم 
العارفين وقانونهم ۰ 


جال الجاذبية هيكل الكون كله .. 


وما الجاذبية ..؟ 
القمقم وينسف ہا الجبال » 





وذلك مدهب العارفك 
الكنائف .. ألا تحمل اعمده 
وما هى أعمدة المجال 2 

العقل الطاقة الذرية من 


زر زى نری على ضوئه كل 
2 زر إل ر اللطیف الذی نری 
وما العقل إلا هذا النور 
0 ۰ وما الضمير .؟ 


إلا عکم الضمير الجسد 


5 ت الحديدية مز 
أله تدفع قوة البخار بقاطرة وعشرات العریات من 


| زرن الأطنان .. نوما البخار .؟ ۱ 
ااطتان و بر 50 
3 ألا رو الكهرياء الوتورات وتةوم بتشغيل نع 
ما الكهرياء ۰ ؟ : 5 زرسها 

1 فش 2 الكثائف .. وا 
7 3 و مه کل الأعداد 


وا ...ابا الواحد الصحیح الذى ترج و 
والکسور العشرية الات سب اش رل 
I:‏ : كذلك حاءت البشرية بأعدادها من النفس 

و بندسة .. و > 


ی ارکید می أول ما خلق اثه : 





تقبس سیب - 1 E FEE‏ 
۵ خلتکم من نفس واحدة وخلق مها زوجها 6 . 
١ (‏ - التساه ) 
إن أول ما خلق الأحد كان الواحد .. ومن الواحد جامت 
جیع الأعداد : 


9 خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا کثیرا ونساء 4 . 

ولکن تظل حقيقة اللفس لغرّا وتظل سرا مطلسباً . 

هل كان لنا خلق أول فی حسن تقویم . وکان انفوسنا وجود 
سایق عند الله : 

۶ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » ثم رددناه أسفل 
سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
نون > . ( ١ - ۵ - ٤‏ التين ) 

إن الله استثنى الصالحين فى الأجر فقط » ولکن كان حکمهم 
كحكم الباقی فى النشأة .. لقد كانوا فى أحسن تقويم ثم ردوا إلى 
اسفل سافلين . فهل ما نحن فيه الآن هو أسفل سافلين ..؟؟ 

اختلفت التفاسير والعلم عند اله . ولكن تظل القضية 
الثابتة : إن النفس حقيقة الحقائق .. وأنها تنتقل فى الأحوال وأن 
الجسد يبلى وغوت . 

ف حت هالا وا اد ها دای 
وتا الساءلة .. وأننا لم نخلق سدی : 


11۲ 





اه ی یمد ات۳ 
وانکم الینا لا ترجعون ؟ ٠‏ 
E 0‏ 
آفحسیتم ما خلقناکم مد ر ۱۱۵ - المؤمنون ) 
أن يترك سدی ۰ 
أن يترا جم - القيامة ) ۰ . 
كان بالحق وللحق ٠‏ وان ابا 


و 


أيحسب الإنسان 


ا 
مسد ارت فى كيفيات 
بالموت 00 تتعدد فصولا إلى مالا نباية حيث تكون 
TD OB.‏ ۱ ۱ 

اي ار إن a‏ 
نه ا الانسان ان إلى ربك 

چ ياأيها الإنسان إنك كادح إلى د بس ۱ 

۰ ع ال ما لا ات عروجا إل الى 
9 1 5 لاه 
الطلق oa‏ رت 

ق 2 و 2 


آمون المشقات ٠‏ 

5 هجرة وما اهو 
ke Î 7‏ ها من > 
وما أشرفها وما إذا كان الموعد اه وهل بعد الله 


فالكدح سو 


غاية ..؟1 
تبارك الزی لیس كمثله شی» ٠‏ 


۱۱۳ 








4 
وسو ا د د كيد 5 
ظ لیس وتیل ضرورة عقلية أو ضرود" قلسفية . بل ضرودة 
و : 
۱ ف - 0 واه والکون عد نه ۷ میس » - 
إلا ال خر ولا e a‏ تن 9 ۳ 
۱ ولکنه فينا وأقرب إلينا من حبل الورید . فأينا ا 
۱ ۹ قلعم و a‏ 
ا ی 
| 1 ليس بإنسان من لم یتوقف لحظة فى أثناء عمره الطویل ليسأل بر سد ۳ 0 
نفسه .. ما الحكاية بالضبط من انلزن اکر ناون .این و E ww‏ 
3 وإلى أين أذهب » وما مصيرى وما الحكمة من الألم . 6 الراحة والسكينة ان ۳2 مر : 
: لهدف من الوجود » وعلام هذا الليات المحنون وا ج 3 عي مسح سس د بل 
لسعى موت وتراب ولا شىء .. إن الحياة دون إيمان ودون يقين ا عبط إل ا رأ اہ ذانه هو 
۱ ا د ا م Eee‏ 
E‏ ا ل لض تسسا بر ون كدح لاه وس ی 
3 ۲ سروس ا ت لا يملم كيف تکون فك 
والإنسان إذا خلت حياته من الله هو مشروع فاشل نهایته با نی ا مرچ لیب یرل ال 9 


الأ ۳ 
۱ لياس والانتحار . وإذا كانت الاه استمرت ثلائة آلاف ملیون 
E ۱‏ الله فيها ومعها ومن ورائها ومن حوطا هدیها ویدعمها 
ويساندها وينورها 3 ووجوده سبحاته وتعال ضرورة مطلقة يأخذون 


ال سور ان ادم 
علينا الكلام فى الدين + 


نت 


۱ ۱ و ق 


انشقاق على أنفسهم طول الوقت فهم یقسمون الحقيقة إلى أجزاء 
۱ ویتهوزون أن کل رشن له عل غاد .. فهذه علبة للدين وهذه 
علبه للعلم وینسون أن تشریح الحقيقة یقتلها لأنها بطبيعتها 
بسيطة وشاملة ء.. فالدين فى ذاته عَم .. هو علم باه والعلم باق 
لا ينفصل عن العلم بمخلوقاته , فالعرفة بالصانع لا تنفصل عن 
المعرفة بصنعته .. بل إن كل معرفة متها تؤيد الأخرى وتعضدها 
ولا تناقضها أو تنفيها .. فالكون كله با يتجلى فيه من وحدة 
۱ القوانين ووحدة الخامة وانسجام الألوان والأشكال » هو خير 
شاهد على وحدة الصانع .. والکون هو حال لقدرات الله وأفعاله 
وصفاته .. 

والتاریخ هو المشيئة الإلهية التى تتحقق شفریا فى اوادث .. 
والتطور التکاملی فى الکون هو ذلك الکدح إلى اقه صعدا مرتقی 
| قی... ونحن نری اشرق كل شن ١‏ ان وا لو 
لا يرون الله فى أى شی» .. وأن نظرتهم تقف عند حدود 
الیکروسکوب والتلیسکوب وشاشة الرادار .. وأنهم يقسمون كل 
شىء إلى ألف جزء وجزه ثم یتیهون فى الأجزاء ولا يرون 

ND! 
والعلم تراث للجميع ولا يستطيع أحد أن يدعى ملكية العلم‎ ۱ 
للفته ۰ ولا يوجد علم. روسی ولا علم آمریکی ولا علم‎ ۱ 
انجلیزی وحقائق العلوم ملكية مشتر کة وهی موضوع استبصار‎ 


۱۱۹ 


من س تنم ماب 





ل دون أن بتهم أ 
۲ رت امک ورجل ا ين ۰ ١‏ 6 
لعالم والفیلسوف و له التاحة هو اوجب 
١‏ م وا سر التاحة هو او 


بالتبعية لأحد .. فالتماس 


9 بن ال ونان وعباوت في 
e ۳‏ ذلك عن وم 
00 دائم 3 أنفسهم وعلى أنفسهم وذلك 3 
: 7 لغرة فى الجزئيات ولو أن رؤيتهم ار 00 
- تس ۲۸ 2 كل هذه التناقضات ولراوا 1 جام 
e‏ 38 خر NT‏ 
الشامل فى كل مي ولكانؤا من الذين د 

فأينا تولوا فثم بعالو إن اقه واسع 00 ۱ 

۱ ۱ ۽ کال فى هذا المتحف 

ف كل هذا التلوين والتصنیف فى الأشكال فى 

عن السعة الاهية 


فى إلا تعبير 0 يستجلون 
الك آینا تولوا فانهم يقرءون كتاب الله وب 
حم وداه وما من الله بد 


الشاهد وذلك هو الوجر A‏ 

.عل ل قرأت القرآن فانت فى 8 
شىء رحمة وعلما . لو قرأ ۳ فرأتااق العلوم الطبيعية 
کتاب الکون فا وت التاريخ فأنت فى مشيئته .. ولو 
فأنت فى قوانینه .. ولو فر 7 


ال 000000000000000 0000 


قرأت ق الفتون فانت 2 
5-6 ی تجليات 
والصور » ولا مهرب لك منه .. ۳ تا البديع والخالق 
ا mR ar‏ 
الواحد 2 م م فهموا الإسلام أ ا 
وفيلسوفاً و مان سارف کان این سنا حال 35 
ل 0 ۱ ع2 برد ا 2 
وابن لیم عرا وحجة فى الرياضيات ومثله الرازى وا 3 
دان اليم ره يكن لاد مق یل 
مضع ال قح ول ا لباق ار دیل داد 
کلیا ازداد بد تیم منهم عقلا شمولیاً ورؤية شمولية 0 
الوا 9 فى النظر ازداد ا ا .. وكان 
على me‏ ا ی ی e‏ 5 
المتاحة فى ينية القرانية بل كان يحاول أن 00 
حینا عصره لفهم آيات القرآن الكر کا 
2 السا 1 0 | 
الریاح 0 ل یت اع لواقم 1 
0 ا يد E‏ بقوطم إنها 
حینا اتسعت معارقنا 0 الطبيعية فى زمانهم ونحن اليو 
ا نقو 
زهرة إلى زهرة فتلقحها ل هى الرياح تحمل حبوب اللقا : 
3 5 ذرات التراب وتلقى بها فى | رفنا اكثر نقول هى 
تتجمع حوفا القطیر ات ذز ی ها فى السحب فتعمل كبذ 
ركب العلم 0-8 ت فهی كانما تلقحها . ومکذا مر" 
نا الزید من مغاليق هذه الآية 9 
2 که . 


1١18 


يت ان لم نأت بدعا من 
الأمر » بل ان السلف کانوا ei‏ رن نی هذا التفسیم 
العلمى » فيقعون فى as‏ ل لت تا 
و NSS‏ م 
ای بأنها الاجاجة تج من البيضة ار تخرج من 
الدجاجة » وأنها الجنين يخرج o‏ هریت NEE‏ 
قوري من الرجل البالغ .. ونعرف الآن إن المثال العلمى 
الذی ضربه الطبری متال خاطق .. فالبيضة والدجاجة هی حى 


من الجبن القدیم وخرفح الحياة من تخمر الواد اليتة .. 
یعرف أصغر تلمیذ فى ی مدرسة ابندائية آن دود الش فرح ۵ 
E‏ التخمر يحدث ب 
و الیکس .. هی أخطاء وقع نيا کاب .. ولکنهم اجتهدوا 

ولكن الط الزى لا يغتفر أن يتو 


أدخلوا البدع كان 


وف الاجتهاد وأن يبن 
العلاء خوفاً من أن يقال إنهم يتقاذف 


الناس الاتهام بالتكفير .. وأن ينغلق رجل العلم على علية 
العلم » وأن ینغلق رجل اروب وا عا ف الدين ۰ات ۳ 
۱1۹ 


حي ع چ 


لتواصل ٠‏ 0 
وان سل اد ۱ 


7 
وان 
اس والأفول ن ت کل راسد ن واه نان 
ری 


اللك واللکوت U‏ 


وصف الله ی ان لاله ملكا 0 و 
ی اد 
مهمة يقوم بها فجبريل الروح الأمين هو رسول الرحی . وهو 
الواسطة بين الله و أنبيائه » وميكا کال مكلف بالأرزاق * 
وإسرافيل نافخ الصور يوم تقوم الساعة وعزرائيل قابض 
الأرواح : 
+ قل يتوفاكم ملك الوت النی وکل بكم ٩۲‏ ۰ 
و ۲۱۱ 
۳ الوت .. وهم أكثر من مك : 
سلنا وهم لا یفرطون #» ۰ N)‏ - ۱۱ ۲ 
0 1 ا النظة : 
و إن كل نفس لا عليها حافظ 6 ٠‏ (الطارق - 


۱۳ 


چ س ست د س ن ا وا 
کیا > . 


مس 





واللانکة الکاتبون : 
أنه او 
و وان عليكم لحافظين كراما كاتبين یعلمون ماتفعلر 
a‏ عون ن 
والملائكة. .الصا 7 عب اسان ا 
نه 8 عون واللائکة المسبحون الملائكة 3 
ری م یز مدعي الحافون 
5 ۰ ۰ تم 
بو لو ا 
2 ال الفی mE‏ 
ا ايف ی د 
ان لاسا .۲ يرجع الامر 
۱ 0 ؟ 
7 سي 9 
۱ 3 خواب .. سته اله فى 
۷ 7 على يد جرا 2 ی 5 
E‏ تا ۱ i‏ ان 
2 و ER‏ 
و ۲ به مباشر ة دوه 
م 7 بوصل إلينا العلم بوسائط الكليات ر 
الع هو يوصل العلم إلى أنبيائه توا ابوت 
ن بالإمكان أن يلقيه فى وو E‏ 
ENE‏ 0 
e‏ لعج الخارقة فانه جرا بواسطة فة 
0 فيقول عن الحمل 
فأرساد 
« فارسا (لبها روحنا افر ااا ؟ 


۱ 


۵ اما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً ز 
وهو آمر كان يکن لله أن یفعله مباشرة . 

تلك إنن ستته فى الدنيا . ١‏ 

وتلك کو بتو عبت ني عل انار داب" 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
رك الجنة ملائكة الرضوان ٠‏ 

حتى عرشه العظيم سبحانه بقول لنا القرآن إنه حول يحمله 


كانه 


0 
وهم عملونه ولا 


یومرون . وحیث یفیم 


ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 ۰ 
شك بقوة ام ذاته فا ضرورجم ۰ 
وا محواب لاضرورة سوی کرمه هو .. حيث شاء بکرمه ان 


پر a‏ مت ار E‏ 
5 على التاجر » وباسمه البدیع على 


العلم . ويتجل باسمه الرزاق 
الك مزعو خسن عه كينا شواهد 
منه لا شواهد حاجة إلينا . 
الرسائط ایتا هی نه .. فهو إذاً أراد أن يعائج 
يمر ا وس د اه سب 
والأمطار والسیول تنحته وتشکله ,و سلط علیه کانً مایا مثل 
الإنسان ينحت فيه الكهوف والسدود .. ولو أنه سبحانه تل 
على الجبل مباشرة لجعله دكا . 
۱۳۳ 


اش إلى ١‏ 


مسن قر یل عل نه 
ا میم صور و 


عليه الصلاد 


5 


إن تفارت ا بين الله وملاکتر 
4 وبين البشر وسائر صنوف الادد 
ا 
۰ يطيق الأسفل أن يتجلى عليه الأعلى 


إننا نقذف وا 


دبإن ملانکته وخلقه من 


الجامدة استد 


۱ 
0 لذرة وهى 0 
منظور وهی قذائف النيوترون فنتخذ ی 
معه .. فنحاول الوصول إلى الشیء ء الخفى بات 
ع هو البرزخ بين الله 
۰ 2 البرزخ بين آله وبين بيع أنبيائه 5 نه 
0 ياء يطيق الحضرة الاطية الذاتية مباشر 5 .. فان 
٠‏ رة انود إلى سح وق کل ور 0 
ی صبح دكا . ۱ 
۱ وموسى الذی خر صعتّا . 
۳ 7 البشرية لا نحتمل أنو ار الذات الإهية 
3 بين الطبيعتين إلى اتخاذ البر ازخ 
ا جيل هر رزخ باق وین عر E‏ 


ê‏ هو د ۱ 4 وهو 1 س 


عن الله .. لأا 
نستطیع ۲ نصل ا حضرة ع م دون اس 





۶ ۰ 0 


إن الضرورة هنا كانت قيدًا علينا نحن > فنحن الضعفاء واه 
E TT E‏ 

وكان تتزل الله بين البرازخ ليتواصل معنا كرا منه ولطفا 
وایناسا .. لا حاجة منه إلينا فاته ليس فعالا بنا » بل نحن 
الذي لكو ونس آلا ری ب ومع 0ب 
ونحیا به .. بل إنه هو هو الظاهر بوجهه فى كل شىء : 
< أينبا تولوا فثم وجه اله > . 

فهر الملك , وهو هو جميع القوى الفعالة فى المملكة وهو هو 
جيع ما فى هذه المملكة من حق وخير وجمال وعدل وكرم وحم 
ورأفة ومودة ورحمة وسمع وبصر وعلم فتلك جبيمًا اسماؤه تجلت 
بأحكامها على ما فى المملكة من خلائق . 

فاذا سحب منا ربنا قیومیته عدنا عدما مسرح 
الوجود کله ول یبق الا نوره » فهو ارد 0 
وهو الظاهر ونحن الغیب .. وهو الوجود ونحن العدم .. 

الحجة على نف وهو برهان وجوده ودلیل ذاته . 

من اهيدا القصة حينبا كان اقه ولا سىء معه إلى الآن حيث 
مازال علی ما علیه کان .. ۸ بجد جدید .. فکل ما حدث كان 
تحصيل حاصل لا نی علمه .. ومازال هو على ما عليه كان فالقول 
بحاجة اله إلى جنوده وعلکته يعكس القضية ويقلبها .. تعالی 
ربنا عن ذلك علرًا كبيرًا .. فلا شىء فعال فى ملكه وملکوته 


۱۳۵ 

















علینا . بل إن ليسة الوجود ذاتا م نا من ذ 
5-5 جود ذاتها منه .. وليس لنا من ذواتنا 
خر الذى يرن ٠٠‏ هو ذاق نفسها أنا من اک 
E‏ تن تک اسم 
و 9 ۰ وبالثل وجوده وهیمنته وظهوره 
انا اد ا 
0 "العم - انیم مرها E,‏ 
HEH‏ ۰۰ وكيف جاء بها اله ومعها 19 
7 7 1 
8 ثم اوجدها ليخرج مكتومها وابتلاها بالشر والخير 
لتفصح عن سرها وتفشی مكنوتها . ١‏ 
آنا 
5 ل سك الأنا .. آم آن اسر مع ما استعرت 
ا 
الذی 5 ics‏ 2 
0 ة حير برغم انه لا شیء او 5 
ل 0 E‏ 
۱۲ 9 الطلسم ۰.۰ والتيه 5 والمحال : سيدا 
8 التوويقيل ال هه اک ار س بویا 
2 بالسجود هذه النفس الى تشخصت من e‏ 
یه تشخ بها ال عدم ویسخر للا 


۱ 


لیسها لنا ومواهب أعطاها لنا وأرزاق وزعها 





جیعا 


و« سخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض ج 
5 اله للعبد الكامل فى كتاب المواقف والمخاطبات 
للنفرى : أنت منى .. أنت تليق .. وکل شىء فى الوجود يأق 
نك ل شىء يقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك 3 
فأنت أقوى من الأرض والسیاء » أقوى من الجنة والنار » اقوى 
کف آقوی من کل مابدا ف دتا 0 


من الحروف وا 
نز عتقت بسرك تحققت ہی .. أنا الذئ منه کل شی» 
. آنا النی هو انا 


إلى هذه الذروة الذهلة من 
العدمية التى هى النفس الانسانية . 


التشريف تصل هذه النقطة 
فيقول عنها رب العالمين : 


آنت می ۱ ۲ ۳ 
أنت تلينى وکل شیء فى الوجود يأق بعدك لا شیء يقدر 
عليك: إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك . 59 
فأنت أقوى من الأرض والساء ٠‏ أقوى من 5-0 3 
اه ی الروت ا .ای د الس 


واخره ۰ 
ويقول للعبد الكامل : 5 ۱ ۲ 
اذا تحققت برك تحققت ی .. أنا الذى منه كل شىء 
كيف يارب یتحقق الواحد اا پسره 
۱۳۷ 


إذا عرف مقامه ولزم مقامه . 

ليس فقط أن يبلغ مقام الكمال , ٠»‏ بل آیضا يلزم هذا المقام فلا 
يحبد عنه .. وذلك هو غاية التمكين والتثبيت . 

وذلك هو المعراج العظيم الذى لا يقدر عليه إلا آحاد , بل 
إن الملك والملكوت ذاتهما يحرد معارج هذه النفس الكاملة والدنيا 
والآخرة منازها وهی تسیر إلى ربها وقد أقدرها الله على الدنيا .. 
وغل تجاوزها کا آقدرها على الآخرة وعلى تجاوزها فى مراقى 
السیر إليه تلك هی النفس الطلسم الطلسم . 

وتلك هی إمكاناتها حیث اجتمع فيها أقصى العدم وأقصی 
الوجود . 

وحیث هی منی آقرب إل من کل شیء , وأخفی عل من کل 
0 

وحيث يبلغ إبهامها بى إلى البهت والحيرة والذهول : 

ا 

ومن أكون .. 

آنا الذى أسجد لى اله املك والملكوت . وسخر لى الكون 
اجع . 

أنا الذى أمرض وأشيخ وأموت .وی بې ميكروب لا بری 
ل ا 

أنا الذى جئت من قطرة ماء وأنتهى إلى جيفة . 


۱۳۸ 


نی الأسمال 
: 5 جوهنا وتختلف منازلنا . .. وکم يمشى فى 
aT‏ ل 
E e‏ 
وب دای نت الم ای جلف شب 
فاخا 
من يكون ١ ٠‏ الغطاء ویندو الیصر حدیدً و 
وم الحجب ويكشف 
ور 00 
E‏ من يكون ٠٠‏ 
و 
یاله من يوم * 
ياله من يوم 


عن التطور 


١ 

لكثير من رجال الدین لا مد 2 « ی 
5 2 يحتمل كلمة « تطور » ویرفض 
6 تور برمته . ظنا منه أن التسليم بالتطو ۷ 

ن جا : 
5 نات نقسه ۸ بقل بان الاتسان جاء من سلالة ی قر 
ی ۱ دم 
0 ق شرف .. ذل هد زب جميع هذه القرود لن يتطور 
ألتما إلى انسان ولو امتد الزمان إلى ملايين السنين أر إلا 
e‏ ۱ بين السنين او إلى 


و ۱ او 5 4 

١‏ 7 لوراثة والجينات الأ يم 
: - الا اا UL‏ 
چ لكر رمو سى ةة للقرود مختلفة عن الخريطة 
لكروموسومية للانسان بشكل ينذ e‏ 5 
I oT aT‏ 
۱ 3 م التطور نفسها تقول إن کل جنس من الاچناس 
لوجودة هو نهاية عميا ۳ ۱ ۱ 

1 ياء وحارة سك بحيث لا يمكن 3 ۳ 
7 5 د يودى 


هافر 





جنس منها إلى جنس آخر . 

وما يحدث فى حالة التهجین والتقلیم والتطعیم بالجينات من 
فرد إلى فرد هو خروج نوعیات جديدة بالرة . 

والکلام على أن السلالة البشرية جاءعت من حلقة مفقودة 
بدت وها تاد إن فرع ۰ فرع خلاجت مها سار ۹۳۳۰ 
وفرع آخر ختلف خرجت منه سلالة بشرية .. هذا الکلام هو 
نظرية ظنية يكن أن نرفضها دون حاجة إلى رفض التطور من 
اس 

ل لا يمكن لاحد أن يرفض ال ك اا ان 
الحقيقة الجوهرية فى التطور . وهى خروج السلالات من بعضها 
البعض وتنوعها بتكرار التزاوج وتكرار التوليف بين الأمشاج 
ااا الات 2 د طفرات ج فى 
اللالات بن وقت وآخر .. هذا الکلام هو كلام علمی ثابت 
بالتجر بة وهو کلام موضوعی ومؤكد .. ولیس کلاما ظنیا یقبل 
الط . 

ثم إن تسلسل الخلوقات الحية فى الزمان الجيولوجى بشهادة 
احفریات تؤكد ظهور الانسان فى آخر السلسلة التى بدات من 
لان آلاف مليون سنة صعودا من كائنات بسيطة وحيدة الخلية 
ال عديدة اا رخوية ثم قشرية ثم فقرية .. ترتقی ت 
الزمان درجة بعد درجة وتتوعاً بعد تنوع من بکتیریا إلى طحالب 


۱۳۱ 


:ااا دسا a EE‏ د لم 


إلى فطر إلى سرخسيات إلى زهريات فى المملكة النباتية » ومن 
البروتوزوا إلى الإسفنج إلى الديدان إلى القشريات إلى العناكب 
۱ إلى الحشرات إلى الأسماك إلى الضفادع إلى السلاحف إلى 

الطیور إلى الثدييات بأنواعها وأعلاها الشمبانزی . 

وعمر الانسان فى أرشيف الصخور الثابت هو حوالى اللیون 
سنة زيادة أو ما 

وا ران عد ی عل يات رن م 
وعمر الطحالب ثلائة آلاف مليون سنة » وأول خلية طحلبية لها 
حفرية ثابتة مرسومة على الصخور منذ ثلاثة آلاف مليون سنة .. 

وعالم التطور قد يكذب وقد يضل السبيل بحسن نية .. ولكن 
الصخور لا تکذب .. والجبال لا تضل السبيل لأنها تعمل 
بأمر انّه وقوائینه دون تصرف . 

ثم إن التکیف والتأقلم بين كل جنس حیوانی وبيئته » وبين 
كل جنس نباتی وبيئته وتطور نفس عظام الأطراف لتصبح هی 
ذاتها أجنحة فى الطيور . وزعانف فى الأسماك » وسيقان فى 
الدواب . ومجادیف غشائية فى الضفادع .. هی الأخرى حقيقة 


تشر محية . 
سم إن خروج الشرايين من القلب بخطة واحدة وعودتها 
بخريطة وريدية واحدة إلى الرئتين فى الأرنب والكلب والذئب 


ورد 


لمم | تما اس بخ میات دسم 


ما والترد والانسان 
واحورت وا حمامة والسلحفاة والترد وا ن 


والفأر والفیل 
ادف 3 
لیست یت 
تشم | الاضی . 
س ل العلمی اطائل یی اند بت و 


کله . 
۱ الساذج للموضوعغ 
ار الشواهد | الحيرة إلى مؤيد 


إشاحة باليد ويمجرد 
وقد انقسم العلاء أمام 
1 0 5 واگ رافض ؛ 
لأنه ببساطة موقف غر 

بنشأة مستقلة غير مسبو 


قت بأجداد 3 
0 الإنسان ت جاء 


حيوائيه د نی أن كل فرد ف 





_- ی سد ١‏ موصخ يس ممصم د. 


3 


بالتزاوج المستمر بين تواليف متعددة من الأمشاج والجينات 
انضافت ها عديد الصفات الق استجدت بالتكيف مع بيئات 
متغايرة . وأنتجت هذا المتحف -الباهر من التباتات . 

وما يقال عن النبات يقال عن الحيوان . 

وقد تصح النشأتان معا .. النشأة المستقلة للبعض والنشأة 
التطورية السلالية التى يستنبط فيها البعض من البعض الآخر .. 
فتصح النظريتان دون مصادرة . 

ثم إن التطویر والتحسین لیس فيه انکار للخالق . 


فان تطویر کل شىء وتعسین کل شىء مرده إلى الله .. وقد 


قال بذلك دارون نفسه فى رده على الكنيسة . 
والتحسین لا ینفی العناية الإلهية .. بل يؤكدها ! 
والترقی فى الزمان هو قانون الله وسنته لکی یکون للزمان 

حكمة » ولکی يكون لجهاد الكائنات وجلادها مع الظرون ثمرة 

وغاية ومعنى , فلم يحدث ما حدث لنقص أو عجز فى خطة الخالق 

تعاق وما عن لک توا کبیرا ,ها هو آمر مرا . 
وإذا كانت الكنيسة قد وقفت هذا الوقف من العلم لجمودها 

ولسيطرة الكهنوت فى فترة من الزمان على السياسة والفكر .. 

فانتا نقول .. ليس عندنا كهنوت ولا حجر من علاء الدين على 

العلم .. پل إن دیننا نفسه علم وهو یأمرنا بالعلم 


.لاش تا 


بالنظر .. بل إنه يأمرنا بالنظر فى هذا الوضوع بالذات .. موضوع . 


۱۳ 


كيفية بدأ الخلق : 8 
ج قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » 
۲ و ارت ۷۰ 
ویعلم اه آننا سوف نختلف-ن هذا الوضوع وسوف نضل 
ونخطی ونصیب وسوف يطول بنا الشوار » ربا إلى الساعة .. 
ومع ذلك أمرنا .. فأمره واجب .. واختلافنا لا غبار 3 ۱ 
ولا يجوز أن يكفر أحدنا الآخر .. وإنما علينا أن نتعاون - فى 
مودة .. ودوغا تعصب ل ری .. فالقرآن نفسه حال اوجه .. وأیات 
الخلق فى الکتاب من متثبابه القرآن ولیست من حکم القرآن لايا 
تحمل أكثر من وجه من وجوه التفسیر .. بل إن كلمة الاطوار 
حاءت بنصها فى إحدى الآيات : 30 
<< ما لكم لا ترجون لله وقاراً. وقد خلقكم أطواراً ) 
( ۱۳ - ۱۶ : نوح ) 
وق آية آخری : . , 
0 والله أنبتكم من الأرض نباتا > 
( نوح,- ۱۷ ) 
وق آية تكلم القرآن عن خلق الانسان من طين » وفى أية ثانية 
: سلالة من طين : 
مں 4 ۲ 
« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) 
( المؤمنون - ۲۲ ) 


۱۳۵ 








وق آية تكلم القرآن عن حين من الدهر لم يكن للإنسان شأن 
يزكر در 

-« هل آق على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكوراً 4 . ( الانسان ١-‏ ) 

والكلمة النهائية فى مراد هذه الایات لا يستطيع آحد أن 
يدعيها فلا یعلم مراد اله إلا الله .. وفا الكل يجتهد ويصيب 
ويخطئ .. فالباب شرع اكل شال علم . 

كا أن الكلمة النبائية فى مشكلة أصل الإنسان من الناحية 
البيولوجية العلمية لا يستطيع أحد آن یدعیها فمازال اذ رهن 
البحث والباب مفتوح للاجتهاد . 

فلا داعى لافتعال معارك والتعصب لأى جانب دون الآخر بلا 
حجة او فا 

ثم إن القرآن لم يتكلم عن خلق الإنسان باعتباره عملا ی 
فوريا . وإنما يروى لنا أنه تم على مراحل : 

۶ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرًا من طين , فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحى , فقعوا له ساجدين # 

( ص - ۷۱ - ۷۲ ) 

يقول ربنا جل وعلا : فإذا سويته ونفخت فيه من روحی .. 
فکیف كانت التسوية .. وکیف كان النفخ فى الروح .! 

تلك مرواجل . 


۱۳۹ 


۲ ۱ ذه الراحد 0 ویر اسجدوا 
ون آية آخری يوك 14 نا للملائكة أسم 


5 وى کاک م ی الساجدین > 


يكن من TOA‏ ا 
5 ا إلا إبليس لم 4 ( الأعراف + 
E ۳‏ ۳ ۵ 


کہ و أية 

a‏ ا 5-9 - م , وق 

خلقناكم ثم صور دن اق بالف العا 

8 الما .. ( والیوم ۲ ی إذن زمن 
ر 5-5-6 0 


فى أرحام . 
جنيق 
ا 
اعد سم 9 

و یوج 
یط الى خلقك فسوا 
5-6 رینا : « فعدلك » ٠‏ 
دا د به 2 


۲ شا 
ای صورة ما 


0 الانفطار 7 وم : 
فنقله اه 


. آکان به اعوجاج 


نم كيف نفهم التسوية ؟ 
کا E‏ حدق التسوية المباشرة 
اا وكريرها على 


للطبنة , وتحتمل التسوية السلالية 
حر .. اعتداها . ۲ 


| 3 
3 مراحل حتى تبلغ غایتها وکال 
۱ تنل وبوما كبيرة 
۱ ولا نصادر رأی اف سا للقهم . 
خطا فى فهمنا . ۰ د تجزم بشی, 


واغا فتط - 
0 فقط ندعو | 2 
ات 2 إلى فتح الباب والاجد 
دئض الثابت الژکد مه |( 3 جتهاد وعدم التعو ا 


. وقد نکون على 


وهم يفولون إن ای 1 
قف . ت أن الله لا یکن أن م 4 
نحن : فا يال الأجنة : ن يخلق شيئا ناقصًا .. ونأ 
والمولودون عم انكرت ۵ او الوار دون 00 
شور و ' عقلى .. والمولودون 7 ادا 
۱ و خرسا أو صبا . يساق واحد او شفة 
0 خلق الله ؟! 
و 
۱ 7 كان كن ادا ی نعرفها ياسم 
لعصر الجليدى فلا رتیل حد منها بحجم العمارة یأق 
تتكيف الشراد بع أن تتکیف وقوت وتنق و " علیها 
أكان E‏ وصغار الحيوانات , وتعير 0 
تعاالل رينا 5 الكائنات وقصورها زا 5 اا 
دبا عن ذلك علا کا فشلا فى الخطة الإلهية .. 
۱۳۸ 8 - بل نصحح طؤلاء ما نهموا 


ونقول إن کل ما نری حولنا من نقص لیس فشلا فى الخطة الا هد 
بل انه ضمن الخطة الاهية .. وهو مراد ومقصود لحكمة .. فکل 
ما حدث هو من پاپ : 

۵ لقد كان فى تصصهم عبرة لأولى الألباب » 

۱ 

ومن باب : 

۵ أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من تبلهم > ( پوسف - ۱۰۹ ) 

اانا نذا زر المكمة وأحياناً لا ندرکها .. ولکن تظل صفحةٍ 
الکون كله با جری ها تابا حافلا بالسیر والعبر .. كعاب 
يجريه ا انا ارا اقفتا وبشرح. لا آهات !تارم 
وحكمته .. وليقول لنا فى النباية .. إن الأرض ته يورثها من 
يشاء . وان مقالید الاحیاء والاماتة بين :. فلا اسال عا 
ولكنا مكلفون مأمورون بالتفکر والتأمل والتدبر واعمال 
النظر .. مأمورون بذلك وان اختلفنا .. مأمورون وان أخطأنا . 

۵ قل سیروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » 

( ات وت 0م 

وما کثبت هذا الکلام الا عملا بهذا التکلیف » فان كنت 
أت کم ال وان كنت أخطأت فمن نفسی ۰ 

وتسأل الله اهداية . 


بحث ى آلفاظ القرآن الكت 


صاحب هذا البحث هو الدكتور بهاء الدين وردى وهر فنان 


"سم بالإضافة إلى كونه طبيبًا وكانت له معارض كثيرة فى 
ا 


رب وباريس ومدريد » وهو أيضًا دارس متعمق للهيروغليفية 
رة واللغة السومرية والحضارات السامية القديمة .: وبهذه 
لي الوسرعة الشمولية حاول آن ا الا 
e‏ 
۰ یقف مثلا عند أسباء اه فیقول إن من آسمائه اة .. 
"ل ٠‏ وإيل فى اللغة الآشورية البابلية تعنی حكومة .. وعرف 
مب هذا الاسم قبل الاسلام » وجاء هذا الاسم فى القرآن 
۰ ق آأسیاء الانبیاء والملائكة كل الال ا 
“ثيل وجبرائیل وعزرائیل وإسرافيل .. کل اسم منها مضاف 
4 .. واسماعیل « هذه الصفة » معناه السمیع بالله .. 





سرائیل التائر اك الله .. ع الضمير 


7 ۳ 7 0 ۰ ومعلوم أن 2 
۳ رر هو » ب ا أى ياهو . 
ف اد اله وف التورة تدمر قبل الإسلام 
e‏ السلام وق اللغة 
اللغة الإيرانية رمن ی رمان هو 
ی 52 ن إله الفا ا 
e‏ مدينة آشور : 
0 « رهيم » تسبيحة يرد 
تقابل عندنا رحيم ۰ 


ويؤدب 
بان ِ ین ال رحمن والرحيم أ ن 


3 

ا أ كا ای 8 5 
أما عله ا چم 0 

0 یوت 3 


5 ان 
a‏ 





اا 
فرعون ده ی 2 
596 ا "ند الفی جاء ذکره ق القرآن » نقد 
2 والجيوش ا 3 - 9 ذو الجنود .. وأن الأوتاد هى 
پر کی 3۳ ۔ ويقول الوت الي اکت + از 
الأسرى اا گ 7 2 0 على الجدران لفراعنة 0 
رركا کاه اة '- اخرون : إن الاو و 
رد ن اقرب اك بت لاوتاد ال ۱ 
فرعون ذو ا إلى الحقيقة أن فرعون ۳ :۱ 
ا پک واللات هی اا إل 
0 7 ل 
ار - “سيس الثاذ ۰ 1 ۰ 
وله ركس" فى فرعون ۱ 7 
7 فق. ادر ۱060 موسی اربع عشرة 
ن فهى تنب 4 
وقد ورد أسم 3 5 از له آمون أو هامون أو هامان 
وز ۰ ۰ . ین عم ال E.‏ : 
جره وهو الذی کر 1 لفرعون حو فو وکان هاما 
مھ نا 5 ۳ 
حوالی العام ۲۵۸۰ وم ۳9 ۶ رم الاکبر وقد عاش إلى 
۰ ۰ 3 3 
وهناك هاماء و 
5 ن بز ۲ 
الآخر مهندسًا ان سای الذی كان فى زمن ا لون وکا 
معمار با یا ات 7 تون وذان هو 
حاون وا رقا ومن ادرال 
۳ أن تكون ملكا .. إذا كنت تريد أن 
ينطق فى الجر , وکان : “عل فکرك یتحقق ق الممار وتياك 
عشرة يحملون | 347 الثاق فزالتون موی لد ار 
لابه 3 وید وفانه ان ای مر ايع 
€ العرش هامان مسی .. وریا 0 
۰ بت 


4۳ 


می ھی ریف موی . 





. ولعل هذا المامان الأخير الذى كان 


وزيرًا لمنقتاح ثم خلفه على الحكم هو مامان الذکور فى القرآن . 
رک وتتوبييى قل مزب من امضولاق حك رتس ادان معا 
فى حکم منفتاح ویکون منفتاح هو الذى توجه بالأمر ال وزيره * 

ي ياهامان ابن لى صرخا لعلی أبلغ الأسباب » 

) 

ومثل ما كان هامان مشتقا من آمون .. فان العزيز ( عزيز 
مصر ) هو الكل مشتق من الاله ایزیس ۰ 

آما نون یرل الزبیدی ق تاج العروس ان معناها دواة ۰ 

ونون فى اطي روغليفية معناها حيط الاء الأول الذى فيه کل 
عناصر الق .. وأول ما عبد الضریون من آله كان الاله نون 
وزوجته نونة » ونون اق العقيدة الصرية هو الحوض الدائم 
لای 0 ونون بر العلم وامکمة - 

آما قوم غاد الاي ورد تعونت ق القران + نيتو ور 
المؤلف : إن عادا باللغة الآشورية معناها البشر العقارب ٠‏ وهم 
أقوام آ د ا ای ا اوي او ار يم اا 
بالغزو شمالا وفتحوا الشام والعراق ووصلوا إلى اهند وأطراف 
مصر . 
ويقو 
عاديات وعادى بودا 


ل المؤلف : إنه مما يلفت النظر وجود آلهة هندية اسمها 
وعادويتا وعادینات وأنه قرب كلكتا قبيلة 


۱:۳ 


0۳۹ جد اي 0 


ا عادی ی تسكن التلال . 

ويرى المؤلف أن ارم ذات العماد لیست اسیا لمدينة » بل هى 
اسم لقبيلة من قوم عاد يعود أصلها لبطون آرامية .. وأن عادا 
نفسها سلالة أرامية .. وجلعاد المذكورة فى التوراة هى قلاع عاد 
ا 

٠‏ والاصفهانى فى كتابه « تاريخ سنى الملوك » يقول : إن العرب 
العاربة عشرة : عاد وئمود وطسم وجديس وعماليق وعبيل وأميم 
ورهط وجاسم وقحطان . والنبط من البطون الأرَائيد المتاخاة 
وهم من بقايا عاد ومثلهم قبائل جرهم وأخبر ابن قطامى وابن 
الکلبی أن عادا كانت تتکلم العربية . 

وقال آبو عمر أن لسان عاد وثمود وشعیب ومدین عرب 
که 

أ وروی عن على بن أبى طالب قوله : إن جرهما من یقایا عاد 
وثقيفا من بقايا ثمود . 

نا اة غاد فکانت العقرب والنسر وا جل والشقر وقد 
سموا آنفسهم الیشر العقارپ ویلفت الولف النظر إلى أساء 
آماکن فى لبنان متل جب عادین او بش عاد ومدينة عدلون 3 
صور ونهر عادونیس . 

ويقول اين خلدون أن قوم عاد وصلوا مصر واحتلوا الدلتا 
وبنوا مدينة أون المذكورة فى التوراة .. وأتهم جاءوا مصر على 


۱۹ 


1 الثانية 
N‏ الأرل فل المكسوس و لوجة 


دس E‏ اد مصرية 
اعم , ويتدل الولف مل کلام ابن 3 0 الصحراء 
اس رت 0 
نة عادحو الى جاء ذكرها 4 1 ام تن ذلك 
0 , وة ت 
8 ۳ 1 الدين وردى ۰ 6 
الکریم EES‏ إلى المكبة القرآنية وملاحه 
وهی ۳ انلغات القدعة تکشف رجها جدیدا من وجو 
استطلاعية 
هو الاعجاز التاريخى 





الصانع العظيم 


كم نفسه عن كمية السباكة داخل جسمه 

و العمارة الق هی يدنه 3 ل 
تا :5 00 
و والجاری التى يجرى فیها الد اد 
و ت وعوادم التنفس واحضم اد تن 
"اللي ل م الدم فى جسمه تبلغ وحدها ثمانية 
a rr‏ أطول بكثير من المسافة بين القاهرة والخرطو 0 
۳ ليو نة من الكاوتشوك . ار متأنة م٠‏ 
4 عمر ن للب ي ید » 
بالسير إلا فى اتجاه واحد . ۱ م 

ثم مواسير اطواء ابتداء مس فتحة ال 

و ۳ إلى الحلق إلى القصبة 
تصل ! کر میات الى تتفرع وتتفرع وتنقسم حو 
لى اک من ملیون غرفة ات 


4۹ 


مت س 
2 و سی ی حد 


البول من الكليتين لتصب فى 
عنا: المرف النهائية . 
إلى العدة إلى الاثنا 


تم مواسیر البول الى تجمع 
الحوض ثم الحالب ثم الثانة ثم 
3 مواسير الطعام من الفم إلى البلعوم 
عشر إلى الأمعاء الدقيقة . 
ثم مواسير الفضلات من 
اخابط إل المستقيم إلى الشرج ٠‏ 
ثم ممرات الولادة وغرفها ود 
. ثم جاری الرارة وحوصلتها ومو أسير 
ثم جاری اللیمف .. ومواقف اللیمف 


الليمفية . 
وه مواسير تمر إلى جوارها الفضلات وتحميها شبكة من 
من خلايا القاومة تلتهم 


ا مصران الصاعد إلى الستعرض إل 


هاليزها وأنابيبها . 
ها . 
وحطاته ف الغدد 


الأوعية الدموية والأعصاب » وجيوش 
أى ميكر وب يكن أن يتسرب من هذه المواسير فى طريق خاطئ 
إلى الجسم . 

وأنابيب العرق .. وبلايين منها تشق الجلد وتفتح على سطحه 


لترطبه وتبرده بالعرق ۰ 
وأنابيب الدموع داخل 
وأنابيب التشحيم داخل جفن 


العين تلك اللمعة الساحرة . 
هذا الکم امائل من السباكة الفنية الدقيقة المعجزة التى تعيش 


حدقة العين تغسل العين وتجلوها . 
العين تفرز المواد الزيتية لتعطی 


14V 


KRE. i‏ یت 





مائة سنة ولا تتلف .. وإذا أصابها التلف أصلحت ن¿ 

9 و پا التلف اصلحت نفسها 

۱ وزج من افندسة الاية العظيمة التى آهداها الله للانسان 

حبري من لاد وتر صیانتها يرحت وعنته ۰ 7 

م دركنا هذه النعمة وهل قدرتاها حق و 
e‏ والإمساك والغازات وتطبل البطن » هی أعطال 
يات فى اناپیب صرف الفضلات والزكا انسداد فى منافز 
طواء داخل الأنف . ۱ 9 

ال 5 5 

| ثقب فى ماسورة الإخراج . 

واحت 5 
" واحتباس البول والمغص الكلوى وآلام | ا 
نس والام الكلى سببها اعطال 

إن تركيبات « | 1 

0 لصحى » فى جسمك هى التى تصئع لك 
E‏ بل هی صحتك ذاتها .. إن أى ای 3 
ب ا صرخة مغص » وأى ضيق فى شریان 
1 جي يساوى ذبحه . وأى ضيق فى ممرات 00 
. وى إجهاضا وای انسداد ق قنوات فالوب یساوی عق ی 
نسداد mY‏ سلس 

هذا غير مجاری اللیمف ۳ 
E.‏ م والدم والغدد . وهی 


تتنوع فى الجسم 


غدة توصيلاتها وقنواتها ونظامها ودورها فى 


صناعة الصحة الق نتمتع بها ی را 
معقدة تشترك فیها مات الأجهزة . 
إن الصحة التى نشعر آنها جرد استطر اد #أمر عادی وامع ۰" 
بت باقن اما عاد ولیست جرد واقع بألرف ٠‏ واگ هی 
نتيجة تدبير حکم وثمرة عملیات معقدة مر سومة بعناية وفصد + 
وإنما يحدث الرض حینبا تتخلف هذه العناية وهى قلا 
تتخلف .. فاذا تخلفت فلتشرح لنا أسرارها .. فا عر فنا معجزه 
ات إلا تم البق .+ وما عر فنا الا 
بالوت .. وبأضدادها عرفت الأشياء . 
وفى حاولاتنا البدائية فى لوا الت اليا ی 
ماكينات رمزية صغيرة لاتصل إلى واحد بى المليون من العمارة 
البشرية .. غرقنا فى « شبرميه » | یت جاری التاهته" 
ولوت البحر بعوادم الصانع ٠‏ واختنق انيل بالفضلات الى 
تلقى فيه . ووقفنا أمام السیفون بس انی اا 1218 
واختلط الساخن بالبارد والطاهر بان را اضناعه 
أصغر ماكيت سباكة لاتزيد مواسيره ين 
بانيو نصف مقر .. o‏ 92 
وهذه سباکتنا وتلك سباکته . 
وهذء اعمارتنا .. ولك عباید 
وهذا خلقنا .. وذاك خلقه . 


عملية تركيبية 








اه اش N‏ ی 
1 حسن الخالقين . 


ء حدانا الله بصنعت 4 
ای : بصنعته المبهرة وآباته الخالدة فى عمارة 
1 ۱ 
ت ا ا 1 1 
١‏ باتون تن والجن عر, أن يأتوا ثل هذا 
7 9۰۰۰ .. فى الكتاب .. 
۱۱ ۰ او ق HÎ‏ 5 
8 کیری العجزات . 


عالم الوحشة « والغرية » 


ماهر الل ل كلها 

الال .. الاه .. إنساء .. الحب .. الشهرة .. السلطة .. 
تصفیق الآخرين . 

إذا كنت جعلت سعادتك فى هزه الأشياء فقد استودعت قلبك 
الأيدى الى تخون وتغدر وأتمنت عليها الشفاة التى تنافق وتتلون ٠‏ 

إذا جعلت من ال مال مصدر سعادتك فقد جعلتها فى مالايدوم 
فالال ينقد وبورصه الذهب والدولار لاتتبت على حال ٠‏ 

الك الام والسلطان .. فالسلطان كا 
علمنا التاريخ کالاسد أنت اليوم راكبه وغدًا أنت مأكوله . 

وإذا جعلت کا ت ین فا خرین 2999 


آراء‌هم كل كم ۰ 


E 577 


8 = تج جح ہے ہہ 


1 ۱ 0 
| | لقد وضعت كل رصيدك فى بنك القلق وألقيت بنفسك إلى عال 


اله مه رار بد واستضليك راحة بالك على الأرصفة .. ونزلت فى 


1_3 قطاع الطرق .. ولن بهدأ لك بال ولن تعرف طعم الراحة 
وان تعرف امنا ود آمانا , ولن تذوق للطمأنينة طعا ٠‏ حتى اح 
۰ فى حياتك . لأنك اعطیت أثمن مافاك .. أعطيت روحك 
١‏ ی ۲ 
/ الفرقة والشتات ٠‏ ورهنت هك واهد. امك بعائد اللحظة 0 
بعلت قلبك بكل .ماهو عابر زائل متقلب . وأسلمت وجدانك 
۰ه وحش الوقت . 
۱ «إذا جعلت سعادتك فى حب امرأة .. فأين هى المرأة التى لم 
٠‏ ؟ وين هو القلب الذى لم يتقلب ؟ أين نجد هذا القلى اله 
3 یال فى دواوين الشعراء الذين يقولون مالا يفعلون والذين 
۴ ۵ کل واد یمون . 
الف نبی فى تقدیر بعض العارفین عیروا هذه الأرض 
۰ , قو ۰۰ الد 0 
۱ مهم نفس الشیء واعادوا علیهم نفس الدر ۱ 
2 3 الکلمات ۰ و 
«النا ۲ ۱ 
فا س مازالوا على حاهم لايرى الواحد منهم أبعد من 


كد على جاهليتهم الأولى یتدانعون بالمناكب عل نفس 


زا 
س یرون حاصد الوت خصد الرقاب ۰ 
ون ۰ توت 





بل هم الیوم أكثر نہ وأکثر تہالکا وأكثر تهافتا على اللاشیء 
ویقول هم القرآن : , 
ه وفى آنفسکم آفلا تبصرون ٩‏ . 
2 انج اقرب لین سل لزید ۰ غا الفایات 
وقد الارت . وقبلة القاصد ومهوی الأفئدة ومتعاق جميع 
العارف .. الق بذاته .. اقه سبحانه وتعالی بنوره الاقدس . 
الرحاب الأبپی وشمیم الجنة ورفیف اللائكة فى نفوسهم .. 
آقرب الیهم من عل الورید .. آقرب إل الواحد منهم من 
یقول الله للعارف الربانی : 
إلى هذا الدی من القرب .. والی هذا الدی من اللطف .. 
يبلغ ایناس الرب لعبده .. ولا غرابة .. الا تصير النفس 
الانسانية قابلة لتجليات الأساء الإطية فيصبح للد مار رورا 
رحيًا ودودًا كريًا حليًا عفوًا سميعًا بصيرًا عليا . 
إلى هذا المدى يستوى الرحمن على عرش ساواتتا 
الداخلية . ویکاشفنا بأنه أقرب إلينا من حبل الوريد .. وهو من 
هو .. جام الکمالات على إطلاقها .. ثم نتول عنه معزضين 
نتدافع بالأكتاف ونتسايق بالمناكب خلف كل زائل واف 
ونتكلم عن الحب .. وق عمق نفوسنا من هو أولى باب كل 


۱۰۳ 


ب و 





الب .. بل واهب الحب لكل محب وحبوب وسر الب فى كل 
حب وحبوب .. بل عين القيمة فى كل ماهو قيم .. وعين الجمال 
فى كل جميل . 


ونتولى معرضين نجرى خلف يريق اللحظات ونتشتت ونتوزع 


رتجاذینا لفوایات ونتمزق إل شتات وفوت ن وحشة وغربة 


واه أقام شریعته غيرة علینا وعل مارد ع "یا من روحه 
ورحمة بنا حتى لانضیع . والشیطان يحاول أن یحجینا عن هذا 
الثراء الداخلى حسدًا وحقدًا على مافضلنا الله به .. ونحن نختار 
صحبة العدو على الصديق .. ونستهع إلى العدو ولا تلتفت إلى 
ا ونلازم العدو ونهجر الصديق . 

وما أكنر ماقتل الأقوام من أنبيائهم وأهل الغفلة من 
شهدائهم : 

وعالنا الیرم أشد فى جاهيلته وأعتى فى ماديته من كل مامضى 
من عوام ۶ وق أنفسكم أفلا تبصرون 4 . 

فى داخ الشاطیء والمرساة وبر الأمان . 

سند الضمان فينا ولسنا فى حاجة إلى التأمين على حياتنا فى 
بنك خارجى لا داعى لكل هذا اللهاث المجنون على الجمع 
والتملك ود کتناز .. فلن نزداد بذلك E‏ 


١64 


قوه . : 
أطمئن قلبّا آها المؤمن وأعرض 


. و 
لاداعى لكل هذا السباق والقتل على السلطة فلن نزداد بد 
فيها الكل بالخلب والتاب » قل كلمتك والزم معرفتك لايل 
الوحشة فلن تستوحش فلست وحدك فاته معك .. وآینا كنت 
و 

رم الواقفين اما 
لاتقف مع الواقفين امام ۱ 


5 م 1ع و 
فأنت عن ما فى داخلك عن 
ا A‏ 


فاترينة المال والجاه والتساء الباهرات 


۱ كلك من المرأة الى تختارها الودة وال رحمة وحسن 
وس 
المعاشرة › ASRS‏ 
تعلق القلب لایصح الا لواحد , وانشغال جوز 
الله وحده جامع الكماللات 5 ۰ 
التلف ليستوى الرب عليه وحده وليس 8 
۳ ۳ و الك و 
المرأة أوتلك .. الصبابة لاتليق بالعارف الکامل .. دد 5 ۹ 
= 
E N,‏ بد عي 


إلا 


لواحد هو 
إغا جعل عرش 


و۱۵ 


2 ووه > عک س حمسي e‏ ان مار کت راید ریت انز 


0 | 5 5958 1 

E E E ۱‏ 
فیتودد إليك ۰۰ ردو من هو المتعال ذو امحلال والحمال ۰۰ 
بن هو من هذه وتلك .. ألا يكفيك أن بابه مفتوح أبدا وعة 
مناد عليك دائا ؟ عد 
الا بحرك ذلك كوامن الشوق فيك ؟ 

ألا يثير فيك ۱ 
فانية ؟ 





e ع‎ 7 ١ 
من لوجد مالاتثيره هذه وتلك من أشباح ترابية‎ 


أله + 9 
1 ۱ تعود فتنظر حولك ببصيرة .. وتنظر فى داخلك باها 
قبل ان يجرفك التيار إلى عالم الوحشة وال البحر الطام الى 
يتخبطه الشيطان من المس ؟ ا يس 
ال ت ۱ 
تغريك هده الكلمات بلحظة تأ قفة 1 
8 تأمل وبوققة مع التق تعید 


الفجوة بيننا وبينهم 


هو .. دكتوراه فى الكيمياء من جامعة أسيوط .. يحمل معه 
جلافة الريف وبساطته وطيبته وهی خر بجة آداب قسم سياحة 
تحمل معها حقيبة کریستیان دیور وتنظر دائنًا غربًا إلى باريس 
لتأخذ عاداتها وقيمها وموضاتها .. فى حين هو ينظر شرقا إلى مكة 
معلق القلب والفؤاد بالكتب القدية انصفراء والمدائح النبوية 
وحلقات الذكر فى سيدى أبو العباس ٠‏ 

وهو فى زيارة للسويد والنرویج مدعوا فى مؤتمر علمى .. 

وهو اضعب وريه ف شر عسل :* 

وهما هبطان ما درجات الفندق الفخم فى ستکهول .. وكلا 
لك برا ع ن داق سه - 

- رد على التحية بإماءة براسك ات ال غر .اوی گم 
هم مؤدبون .. تعلم .. إذا حييتم يتحية فردوا بان متها .. 


ov 











أترى النظافة حولك ٠‏ کل شىء حولك يلمع .. والارض كأتها 
مرآة .. المواعيد بالدقيقة والثانية .. الكلمة واحدة كأنها ميثاق .: 
لاغش ولا احتیال ولا مکر ولا تعقید .. المرأة هنا حرة رشيدة 
مستقلة الإرادة ٠‏ تملك مفتاح عربتها ومفتاح شقتها وتخوض 
سو لت داد ررجها وو وتممل ز أى اة 
مود ار Cm‏ .. یدها مع ید زوجها عل دفة 
القيادة .. لا رياسة لأحر على الآخر ولاتحكم ولا استبداد .. ها 
نصف مايلك إذا افترقا .. هكذا يضمنون للمرأة مستقبلها هنا 
ویژمتونها من غوائل الدهر وطغیان الرجل .. دستور الزوجية 
احترام متبادل ومساواة فى احقوق وثقة وحرية من کل طرف فى 
الاخر ولاندخل ولافضو ل .. ولا مساءلة .. ولا محاكمة .. أين 
کننت انا لاس .. ولاذا جثت متأخرة ؟ تذکرة طائرتها فى جیبها 
وجواز سفرها نی حقیبتها .. تسافر إلى آخر الدئیا وحدها .. 
حرة .. رشيدة مستقلة .. حارسها ضميرها وهذا یکنی .. انظر 
حول وتعلم... هنم هی الفیم ای تاجها نی مضر e.‏ 
مصرا جديدة وحضارة جدیدة ومدنية جديدة هذه فرصتك 
لتغتسل من أتريه الریف وتجدد شباب عقلك .. ونتشرب هذه 
القیم العصرية .. لا لعب أن امار على تفكيرك .. ولكنى 
أطالبك قط يإعادة الیظر وعدم الر فش اا ی لای اة 
لا أحبك أن تشيح بيدك وتقول كلمتك التقليدية .. هذه دولة 


۱: 






کہ س سک کے و و د 


o8 
کم سے و هل ۷ م‎ 


الكفر .. فأين الكفر فيا ترى .. هل النظافة كفر .. هل الامانة 


۰ كفر .. هل الوفاء بالوعد كفر .. هل النظام كفر .. هل العلم 


0 هل الصناعة كفر ؟ 

0 امرأة بيدها كلب واومات براسها فى تحية فرد صا ب 
بإهاءة أخرى من رأسه.. فضغطت صاحبتتا على يده فى حب 
وقالت وهی تلفت نظره ال نی 57 
والفيونكة الحمراء الجميلة .. هل العطف ع نت 3 
کنر هل رات الستشفی الاق امام تغندق 1 ی 
ON E AN E‏ ۳ 

قال الرجل الريفى وهو بز رأسه غير مصدق . 
SE‏ 00 9 ید 
حل ا 
للکلای .. وأن المحل يترك لك رب لتعرضها على كلب 

ليجريها وختار منها مايحب . 7 

قال الرجل الريفى وهو مازال عر رأسه . 


- شیء عجیب .. إذا کانوا بصعرن هذا بالكلاب فماذا 


یصنعون لبی ادم . 1 
- سوف تری یاعزیزی .. لا تعجل . 


ماو € . 
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- إذل كان هذا مقام الكلب فى الأسرة .. فماذا یکون مقام 
الأسرة فى المجتمع . 

- سوف تری بنفسك الليلة .. آلستا رون مما ال لك 
العائلة السويدية ؟ 

- نعم .. نعم .. لقد دعانا الدكتور کرافت على فنجان شای 
لنحدثه عن مصر وعن اخبار مصر .. فهو عالم فى الصریات کا 
تعر فين . 

- بل نريده أن يحدثنا هو عن بلاده 
الأوربية . 


۰ وعن المعجزة 


- نعم .. صدقت . 
F‏ عد 

وفى المساء كان الدكتور كرفت يمد يده ليصافحهها فى حرارة 
وهو يقول : 

> اخیرا جامت مصر إلينا . ا أصافح أحفاد 
حتشبسوت واخناتون يدا بيد . 

قال الرجل الريفى : . 

- لاأظن فقد اختلطت الأنساب كثيرا فى بلادنا ياعزيزى 
الدكتور بقدر ماتعاقب عليها من فرس وروم ومقدونيين 
رهکسوس "وعرب وانجلیز وفرنسيين .. لا أظنك اليوم تجد 
حفيدًا واحدًا حقيقيا لحتشيسوت أو أختاتون .. لن تجد هذا 


۱ 


الحفيد الا فى مقابر تل | 


وبرديات هیر وغليفية ۰ 


مثلى جبان مصر كثيرا 


لمان وتنا ترات ری کم 1 
إلا الجئة .. ۱ : 
قال الرجل وهو يتنهد آسفا . ۱ 
۳ : 1 ۳۹ 0 
1 3 هت وت .۰ ۸ يبق لنا الا تاريخ ومعاید 
ورف الدكتور کرافت رشفة هادئة من فنجان ١‏ 8 
- لو کتتا هنا أمس الأحد .. لسعد أبواى بكبا كثيرا 
ويتنسمان اخبارها . 
قال الرجل الريفى . 
- وأين هما' ياترى ؟ 
- هما عجوزان لطيفان .. 1 
فيها التفاهم والتواصل بينها وبين بافی : 
3 0 انتهى با الطاف إلى دار للمستين .. د 
موي اله ركل سنا سطع ی ی ار 
- الد والاستماع إلى التلفزیون ومشاهدته .. 9 
ورا ا 
الكبار هنا حينا يتقدم بهم السن . 
قال الرجل الريفى فى استغراب . 
- والصغار . 
- بعد السابعة عشره يذهب كل 
اخوة وأختا رابعة تفرقوا فى القار 


وهما 4 هذه السن التى يصعب 
الأسرة وحتى بینها وبين 


واحد وشأنه .. لى ثلاثه 


ت الخمسة وتفرقت بهم 


1 





المصائر .. الأخ الأكبر بك من افراه كد ىن کا 
والأصغر قطعت ساقه فى حادث وهو يعمل بارمان فى كلكتا , 
والأخ الأوسط يشتغل فى مصنع سلاح فى جنوب أفريقيا .. أما 
ا فت تروجت من ی و رارت عن 
زوجها .. وأنجبت ولا تكرس له الآن كل وقتها وتعمل مدرسة 
بیانو . 

- وزوجها . 

7 ام تلزیج بعد الفیتنامی .. لقد أنجبت ولا بمد قصد 
حب . وکا تعلم هذه الفورات العاطفية تنتهی إلى لا لاشیء 
وتبدأ المشاكل .. وهذه مسائل عادية تحدث الآن كثيرا . 

- أله تلتقون ؟ 

- عبر بطاقات الكرسماس وهدايا عيد الميلاد كل عام . 

ودخل الكلب وكانت حول بطته ضمادة . 

۱ واحتضنه الدكتور كرافت فى حنان بالغ ٠٠‏ وراح يربت على 
راسه ویقبله . 

- المسكين .. عملنا له بالاسس رسم قلب کهربائی ونحص 
بالا وبالأمواج الفوق الصوتية واتضح أن عنده ورم 
سرطان ٠‏ وقام الجراح منذ أسبوع پاستتصال الورم بنجاح .. 
صدقنی لقد حزنت من جلها کیا .. و أذ زيم النوم منذ 
آیام .. 


۱۳ 


إنه سمع k>‏ ۲ 
E e‏ الكلمة فى كل شىء .. 


شئون 
وال 5 وأن الله بيده ناصية کل الخلق 


E سواء کات معد آو کلیا او حشرة‎ .. lL 
! ورقة تسقط إلا يعلمها .. وما من رطب ولايابس‎ 
3 ور‎ 


كتاب . 


مس سس ی یز 
بسر ,اہ سم 


aa € 5 

قال الرجل الریفی وهو يقلب كفيه فى 5 
01 2 موسف فعلر .. هذا فدره 5 ۳ وقال 
الدکتور یسال صاحبنا ماذا يعنى يكلمة #۴ 2 
شرقيين يتحدثون كثيرًا عن القدر .. ويلا 3 
کب تم وهذا أنت تدسها" حتى فى 


وراح 


عر أنا لاأفهم . : 
الكلاب .. صدفی سن عن الایان باقه 


وأخذ الرجل الريفى يتكلم فى 


.. وانه مامن 


وقال الدكتور شاخت ف براءة « شديدة » ۰ 

- ولكن أين هو ؟ 

- من ؟ 

- اده الذی تقول . اء ۲ 
سر الریفی وانعقد لسانه دهشة من السوّال 


لأنه هو الذى خلق الی 
> اه رالا سا 9 کا 
ب E‏ الزمان والکان ولاخضع ها 
ریت لذت ۲ 

EMNE 2 

نخضم .. هو فون 2 11۳ 





شديد : 
أن تقول لى عن الله شيئا ملموسًا .. صدقنى أنى فى دهشة من 
ایانکم العميق اا المصريون .. إيمان بطول سبعة آلاق ره 
أنه شىء عجيب بدهشنی .. منذ سبعة آلاف سنة وأنتم تبنون 
للموت ولاتعیشون للحياة » ولکن لا بعد الحياة . وکا . نتم 
mS‏ الا يدهشك هذا .. من أين لکم بهذا 
یقین بان بعد الوت شىء .. لکم آقی أن آری اھ کا ترونه » 
فقال الرجل الریفی ق بساطة : 
٠ e‏ اراه فى تفتح الزهرة وابتسامة الولید 
د داه فى الصواعق وأرى مشینته فى حركة التاريخ » وأرى يده فى 
- الجاذبية التى 0 0 الكون وقسك بالجرات وتحمل 
كرات بلا عمد .. وأراه اقرب إل من نفسى بل أقرب إل 
ما ی رار فى الما لت كل حو ويل ال 
لایوصف ولايحد .. سبحانه لیس كمثله شىء  .‏ 1 
9 خث عن کلمات تقول آکثر وتفصم آکثر وتجسد 
کہ .. کلمات يعبر بها الفجوة اائلة بينه وبين دنه ولكن ل 
4 


كانت ال سم 
لفجوة کیره ۰ فجوه بين کارتییر 


دول 


المي ع وی 


حضارة لا تؤمن إلا با تری وتلمس وتحس وتسمع . 
حضارة مادية تبدأمن المادة وتنتهى إلى المادة وتشيد من المادة 
معجزات وخوارق واختراعات وسفن فضائية وقثابل وتصنع بها 
الدمازر والتقان . 
وحضاره أخرى تواقة حالة متضعة إلى الغيب تتصنت بالقلب 
والروح على مالايرى وما لایس .. عر المادة آبداقدائا إل 
ا 
وسكت الرجل الريفى ولم يه كلاما يقوله ليعبر به الفجوة 
راكد اد ماقال .وکاغا هب نفسه . 
- إلى لا أرى غیره .. لا أرى إلا الله . سبحانه لاسواه .. 
قال ل كلاق کرافت.. 
- إنى لا أملك إلا أن اريك .. ولكتى لا أفهمك 
وفى ذلك المساء فى الفراتل كان الرجل الريفى يحدث 
زوجته وهو يخبط كف بكف 
را ا الكت 5 2 الع افرط كل ش2 
البنت تحمل سفاخا , والأخوة سفوا فى أركان الأرض ليواجه 
كل منهم سان بد عن ارد رالات والأم منبوذان 
يعيشان وحيدين فى دار للمستيي .م يبق إلا الكلب اقاموه صنما 
بديلا يبذلون له الود والحب حان والعبادة التى خلت منها 
.. ويحاولون ان يخلقو! 35 عى والحكمة الق سلبوها كل 


الحياة 


١كم‎ 





۳ 


شيء .. إن كل ماتشاهدينه فى الفندق من تحيات وتجاملات 

وآداب مائدة وسلوك 6 ولياقة 35 كلها تعبیر ات فارغة 
لا ندل على شىء ولا تحتوی على مضغون ... إنها محرد حياة 
تلهث وراء متع لحظية .. ثم موت ثم تراب ثم عدم .. ثم 
لامعنى ولا خحمة . ولغا عبت . 

وم یعجب زوجته الكلام وأعطته ظهرها .. وقالت کالعادة : 
A‏ لاتتعجل فى الکم..ولاتستخرج حکیا عاما من لقاء 
ار .. انظر حولك .. إنك فى عالم كعرائس الخيال أمبة ونظافة 
واناقة وجالا وعلا وصناعة » 

قال ف هذوء وقد أعطاها ظهره هو الاخر : 

- كل هذا يكن أن ينهدم ق لحظة .. حینا تندم القيم الى 


ا 
كل هذا يصبح مثل النقش على الماء : 
قالت فى مرارة . 


- وهل عندنا فى مصر قيم .. هل عندنا أخلاق ؟ 
- صحيح لقد اصابت عدوى الانحلال الكثيرين فى بلادنا .. 
م در فساد .. ولكن مازال عندنا أولو بقية من أهل 
0 يعرفون الله و يأمرون بالعروف وينهون عن النکر ويقومون 
الیل ویسیحون النهار .. وهؤلاء هم عمد الأرض وأركان الدنيا 
يحنظ انه اقلا من أجلي ری ی ها بقاء . ۱ 
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قالت وهى مازالت تنظر غربا وقد أعطته ظهرها . 

- بل أركان الدنيا هنا .. ولكنك ترفض أن تراها .. وأعمدة 
الحياة حولك ولكنك تنكرها .. وناظحات السحاب تنطح الساء 
وتصنع الأقداز للألوف .. والعقول الألكترونية تدبر الصاش 
للملايين . ومانسميه انحلال الأسرة هو روح الحرية .. 
والمغامرة .. ولكنك لاتريد أن ترى ولا تريد أن تغير من نفسك 

E E BR انان‎ Oe 

- نسيت أن صانع كل هذا الككار دل اه ایا وانه 
يوشك أن ينتحر وأن يقتل نفسه با صنع .. وأن عمد الدنيا فى 
نظرك وأركان الأرض يوشكون أن ينقضوا على بعضهم البعض 
بالأسلحة الدرية والقنابل النووية .. وأنهم لوثوا من حوهم 
النضاء والاء والهواء .. كا لوثوا عقوهم بالخمور والمخدرات ٠‏ 
ولوثوا أرواحهم بالكفر والجحود .. وأن ماترينه براقا حولك هو 
الغرور ومتاع الغرور .. وخيال اللحظة .. ونشوة اللمحة 
البارقة .. واقرئى التاريخ .. وانظرى خلفك .. بل تحت 
قدميك .. بل فى التراب تحتك .. حيث اندثرت أمم 
وأمبراطوريات .. وحيث انتهی عماليق طاولوا الشمس وخرقوا 
E‏ 

ولكنها لم تنظر إلى وراء » ولم تلتفت إلى التراب تحت قدميها 


۱۷ 





۸ 





فا ظلت ناظرة مبهورة دائیا إلى غ ۱ 

و ظرة مبهورة دائبا إلى غرب .. على حين د 
شاخصا إلى الشرق .. إلى مطلع الأنوار .. E‏ 
ظهره للآخر .. وبيتهها خيط رفيع .. رفيع .. هر عقد زواج .. 


يوشك أن ينقطع . 


پر الکوثش 


۵ انا أعطيناك الکوثر > 

هذا خطاب من اقه لنبيه محمد ب , وهو آیضا خطاب من 
اا رالکوثر هی ا يي 
والأكثر فهناك الكثير ثم الأكثر ثم الكوثر وهى الغاية من الكثرة 
من العطايا والنح والمواهب والنعم الق أفاضها اقه على الإنسان 
انکامل م هی ى الوقت ذانه امكاية باطنة فی کل (نسان 
یستحقها ورائة عن الکامل إذا سار على قدمه . 

والاية ها معان متعددة بننظر إلى الکمال الجسدى والکمال 
النفسى والكمال الروحى الذى هو امكانية متاحة لكل إنسان إذا 
ايد ق واه . واا لت الی المسد والی الیتاء الأدی 
للانسان ماذا بری ؟ نرى لق ند اعطی الانسان آکثر من 


أضعاف احتياجاته فهر قد أعطاه رئتين مع ان اکان ان 


۱۹۹ 








, پافل من ثلث كلية واحدة ؛ وأعطاه کیذا ولو تليف سبعة أجتواء 
من ثمانية من هذا الکبد لاستطاع آن یعیش الا .. آما اليلد 
ففد أودع الله فيه إمكانة التجدد إلى مالا نهاية .. أما الدم فقد 
أردع فيه إمكانة التجدد معدل ستين مليونا من الخلايا فى 
ا 

وقد جاتنا الاما الط اع | بأن الإنسان يستطيع أن 
مش بخمسة فى الائة من مادة مخه وهذا ما محدث بالفعل فى 
االات الق تعيش من مرضى التمدد المائى لغرف الدماغ , 
#أحيانا يضغط هذا التمدد المائى على المخ فيتلف ٩0‏ من مادته 

۰ يبقى للمريض إلا £٥‏ من مخه . ومع ذلك يعيش المريض 

موق نی عمله ودراسته .. وتلك معجزة . 

ويقول علاء النفس والأعصاب إننا نستخدم عشرة فى المائة 
«ط من مکانات جهازنا العصبی . 

والكلام خطير والسژال الذی یترتب عليه . ماذا يمكن أن 
سح الانسان لو أنه استخدم طاقات جهازه العصبی كلها انه 
ر يصبح عملاقا ف مواهبه وقدراته الفكرية والعصيية وهذا 

۰ مل هو مانری جانبا منه فى بهلوان السيرك .. ومايستطيع أن 

جيه تنه ورجلیه .. وأحیانا بأسنانه الى جر بها أتوبيسًا وهی 

7 امثلة عل بطاقات مادية كامنة آمکن كر بها رل عقوالنا 


سب سح 
وه 





طاقات أخرى کامنة أخطر بكثير من هذه الطاقات التى دربها 


ما نقرژه عن وسطاء یستطیمون تحريك عقارب لب ی 
E EN E‏ 
الخواطر على البعد وما نعلمه من غرائب التنويم المغنطيشى . 
ما بلغنا من کرمات أغل الشفافية والصلاح من الأولياء كلها 
ا ای لطاقات كامنة فى عقولنا تقو شنا افلا 
إذا قبل لنا إن حمدًا يله وهو الإنسان الكامل كانت لديه الق 
على الاتصال بالملاك جبريل , وأنه كان يتلقى عن ربه وحيا 2 
ای به ا وروخا إلى بيت القدس وعرج به إلى 00 
ال حى بلغ سدرة المتتهى وأشرف 0 
به ll‏ ت 
الذاتية نكان الرعل الأمين والصديق الوق والمقاتل اج 
القاضی العادل » والتکلم البلیغ والزوج الحب والاب الحخون 
ع القدوة والقائد الحكيم والنبى صاحب الدعوة .. واثی 
1 ره قائلا : 
۵ وانك لعلى خلق عظيم ) . اك 
وك عرسيو ]ان بكرن مر هک 


پالفعل . ۲ ۱ 4 3 
وبقدر نصیب الثال واللموذج وبقدر حظه یکون حظ کل 


لمن 


ی 


0 سید اي تک وه .. ركل سا فازت بقدر اسان .. 

ألم يقل لنا العلم الثابت إن الواحد منا يعيش بعشرة فى الائة 
من مواهبه وملكاتة وأن تسعين فى المائة'من هذه اللکات معظل 
أو كات وی نک 

لقد نقل الذى عنده علم من الكتاب عرش بلقيس من اليمن 
إلى فلسطين فى طرفة عين .. واستطاع سليمان أن یکلم النمل 
والطير وأن يستمع إلى تسبيح . الجبال » وأوتى العلسم الذى 
يحكم به مملكة الجن ويسخر به مردة الشياطين . کا أوق ذو 
القرنين الأسباب التى يفتح بها مشارق الأرض ومغاريها . کا 
آعطی عیسی القدرة عل سيان الوق وعل شناء السمی والبكم 
والصم . 

وذلك بعض الکوثر وبعض الکامن من الواهب 
والاستعدادات فى الانسان الکامل الذی خلقه الله فى أحسن 
تقويم ونفخ فيه من روحه فأصبح قابلا لما لا نهاية من الفیوضات 
الربانية . وذلك كوثر الدنيا . وهو غير كوثر الاخر: الذى قال 
عنه النبى ب إنه .. حوض من شرب منه لا يظمأ بعد شربته 
اذا زمر حول انز بد ادا راه ين الأسرار 
اة عا لا عن رات ولا آذن سمعت ولاخطر عل علب بشر .. 
فا ورد الك ا و لاما اا یا 
وعدها الله ورسوله . 


۱۷ 





5 على نفسها بالحرمان با أسدلت 

أما الكثرة الكثيرة التى قضت ب 

عیو ی ی 
کام الكبرياء والشرك والکفر فان ته لم يغلت أمامها 2 
الغ وم يسد باب الرحمة واغا فتح ها نوافذ التوبة 

و غرغرة الوت . 

7 : و نب 
له راد فینا عن الکرم.. لب ا مب . 
لنشمر السواعد ونعمل ونجتهد e‏ 

و بل الیدضی الیل من هذا الکوتر ملم 
الكوثر .. بل الب ي 
لمر 

وإن نہر الكوثر ليجرى فينا .. أقرب 
وأنه ليس عنا بعيد ٠‏ 


as 


۱ هناك نوع من الناس نفع و 08 9 
3 جوار الحائط ولايشارك ف شىء ۳ نوع ل 
عر "مار دقد تعاوفنا عل أن تطلی عر ون النو 
« الرجل الطيب»لأنه يعيش فى حال فد کف ك 
وشره وطوی ۱ وی 
0% ف على همومه وآثر ال برعج أحدًا 7 وتصور 
5 أن هذا الرجل هو غوذج المسلم المتدين الصالم . 
0 فهم هزلاء الناس الاسلام ا ال ف فال لين 
٠‏ وإبراهيم النبی عليه السلام حطم الأصنام 


عل السلام حارب جالوت وانتضر 
جه جبروت الفرعون وحده » وقاد 


بت سس 


وظل يدعو آراذل الکفار قرابة الألف عام . تم استقل سفینته مع 
الصحية القليلة المؤمنة ورکب الطوفان » ویوسف عليه السلام 
صارع الفتنة والغواية فى قصر العزیز , وصبر على السجن كا 
صبر من قبل على غدر الاخوة وعلی عذاب الب , حتى جاءه 
الحكم واللك , وعیسی عليه السلام قال لاتباعه : « ماجئت 
لألقى سلاما بل سيفا » وحمد عليه الصلاة والسلام ختم النبوة 
بسيرة حافلة بالكفاح والعارك والغزوات » وكان يعبر طيب 
الصحراء فى سبع ليال من الزحف إلى تبوك وقد جاوز الستين من 
اقفر . 

الدين ليس فيه هذا النوع السلبی من الطيبة .. وليس فيه 
الاستسلام والخنوع والخضوع والاستكانة والذل .. والذين 
امتدحوا هذه الصفات وظنوها تصوفا أخطنوا فهم التصوف 
آیضا . وانحرفوا به عن نقائه الاسلامی . فالتصوف الذی 
لاینپض لقاومة الظلم لیس له من الإسلام نصیب . 

وإذا كان الاستعمار قد شجع فى الاضی بعض الطرق 
الصوفية الق تروج للسلبية والضعف والخضوع والاستكانة ٠‏ فان 
الكثير من الصوفيين الأصلاء لم ينخدعوا ومن هؤلاء خرج جيش 
السنوسية يحارب الاستعمار الفرنسى فى الشمال الأفريقى وقد 
ل الت 1 ید والسیف و الك الا حری.: 

ولا آعرف ماهو النموذج القرآنی هذا النوع السلبی من 


۱۷۵ 


اد .. ا رفط آن یداع عن تقسه حینابسط 
أخوه قابيل يده ليقتله فقال الأخ الطيب : ف 

7 ىسنن ر 
(U... A) ١ 80‏ 
ص لله .. وجعلها سنة للضعفاء من بعده .. ولكن هابيل لم 

رد يده عن ضعف بل عن قوة وكان باه أن بش 

o‏ عي ع د د ان 
: ا : ه بده برد 

عد ی ید فعل ات وا من ایس 

را من ی »ور نفس ای اراد من کلام E‏ 

E E EE e‏ الأن تأدر له 
يسر .. فا أراد المسيح بكلامه أن يصبر المظلوم عن ضعف 

بل يصبر عن قوة ويعف عن قدرة . ش 
وهو ٠.‏ 4 ۶ ۰1 ۲ 

0 نفس مذهب غاندى « الاهسا » ای عدم رد الأذى 
وقد اند EP‏ ۰ ۳ 5 1 

EE 7‏ الإنجليز بهذا المذهب وأخرجهم من 
U ۰.‏ 7 5 ۳ 

ل مفهوم شب كان القوة والقدرة وس الاستکانة 
1 0 5 تا 

2 لضعفاء والحديث يوضح هذا المعنى a‏ 


1۷۹ 





القوی أحب واس ا الشمبف وق کل خير » فهد ۸ 
يحرم الضعفاء نصيبهم من الخير ولکنه قال إن المؤمن القوی أحب 
ای اه . 
والقوة مطلوبة ولاشك فى هذا العصر الادی الذری الذی 
أوشك أن بتصارع ب سای یت کو کوک 
قاضيًا على أصحابه . 
وی مواجهة الصلف الاسرائيق ومظاهرات القوة التى 
تباشرها !سرائیل ف البد والبحر المي لو أن 
يقفوا هذا الوقف الضعيف المفكك التهالك .. وافا لابد من 
وحدة وإعداد واستعداد » وجمع لشفل وشحذ للهمم ونشمير 
للسواعد ورفع للقدرات العسكرية للذروة ٠‏ 
إن مفهوم و الرجل الطيب!» نی الرجل الذليل المستكين * 
جب أن يشطب من القاموس العربى » ومن القاموس الدينى 
, كر لس ا دینها وابس نوما إسلاميًا ٠‏ بل هو 
مفهوم استعمارى غسلوا به خنا وروجوه بیننا خلال سنوات 
الاستعباد والاحتلال .. وهو اختيار الكسالى والجبناء والضعفاء .. 
ا SEE‏ 
الجديد والجاهلية المديدة ذات الخالب والأنياب ۰ 
لایکن أن نكون وجابجًا وحلانا . والغد 


الذى نسير إليه سوف يكون 


۱۳۷ 


سس سس سوت س 


!ما أن یکون الواحد منا آکلا أو یکون مأکولا . ولا طريق 


إنهم فى اسرائیل يردون على اللطمة بقنبلة ناسفة » وإذا ۱۳۹ 
ا رصاص القناصة فردًا واحذّا منهم قاموا بتمشيظ الجبل و 
كله ونسفوا النازل وهدموا البيوت وسووها بالبولدوزرات . لم 
سد مانونهم السن بالسن والعين بالعين كا تقول التوراة .. ولكن لذن .ماهر ؟؟ E E‏ 
السن بطقم الاسنان كله . والعين بألف عين .. والرأس بأمة . اک ا 0 
شون ذلك استراتيجية الردع . وهم ولاشك تعلموها من تن ل م 
النازية . وفى مواجهة هذه الاستراتيجية لاتصلح فلسفة « الرجل ا EE EE‏ 
الطيب » ولا إدارة الخد الأيسر بعد الأين . 1 : ليده تین 

و ردح بغى النازية إلا بغی أشد منه , ولن يصلح للبأس 3 6 اه ی بر 
ا 31 بأس ا 0 ول ادق طبول لجرب 8 اودر ات ۱ 2110110110108 
0 سعد ۰ ی 
قرب اشنا لین هم ول عزم راکمه وكا اتود ار ا 5 1 
اجتمعو | وتشاوروا واستعدوا واحتشدوا . اخلعوا عباءة الرجل 0 مو ام 
الل : انفضوا عنکم | 3 الشريعة متى .. وكي 1 عمو ممم و مم مف فقن 

۳ > ۱ ن التصوة مع اسه ل 

ولان یاتیکم الوت فى كرامة أفضل من أن تكرهوا عليه فى ۲ 
E ۳ 3 5‏ ا 7 ۳ ديه والتفرد ......... 0ك 
3 1 لد 0 شنتم ام اییتم . واذکررا ی اسم الدین والعلم ا 
ا حد : 7 2 2 

من اموت مند ادم . الملك واللکوت .. وأنا A‏ 


۷۱۳۷۹ 


عن التطور eee‏ 


فى ألفاظ القرآن الكريم 


الصائع العظيم 


الفجوة بيننا وبينهم 00% 


ام 
00 
۰2 ۷2-۸ 
۷ الا 


